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الملخــص التنفـيذي

لــت ممارســات الاســتحقاق الانتخابــي الرئاســي فــي شــهر مايــو 2021م الأنظــار عــن  حوَّ
مفاوضــات فيينــا بعــض الشــيء وتصاعــدت تفاعــات السياســات الداخليــة فــي إيــران، لكــن 
ــار الإصلاحــي«  ــة الدســتور باســتبعاد مرشــحي »التي ــس صيان ــرار مجل ى ق ــا أدَّ ســرعان م
وعــدد مــن »المحافظيــن المعتدليــن« فضــاً عــن ممثــل التيــار الشــعبوي الرئيــس الإيرانــي 
الســابق محمــود أحمــدي نجــاد إلــى الربــط بيــن قــرار مجلــس صيانــة الدســتور ومفاوضــات 
ــا لمعاييــر هندســة الانتخابــات  ــا حــول الاتفــاق النــووي باعتبــار أن القــرار صــدر طبقً فيين
الإيرانيــة مــن قِبــل المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي الــذي يريــد تقديــم رئيــس يدُيــر التفاوض 
مــع الولايــات المتحــدة فــي المرحلــة المقبلــة وفــق معاييــر تتفــق ورؤيتــه الشــخصية لمســتقبل 
العلاقــة معهــا؛ لتكــون الانتخابــات الإيرانيــة ومفاوضــات فيينــا المحوريــن الرئيســين اللذيــن 
دارت حولهمــا تفاعــات الحالــة الإيرانيــة فــي شــهر مايــو، فعلــى الصعيــد الأيديولوجــي 
انبــرى رجــالُ الديــن فــي التأكيــد علــى أن دعــوة »لــن أصــوت« التــي أثُيــرت بشــأن مقاطعــة 
الانتخابــات كفــرٌ وليســت مجــرد ممارســة سياســية؛ لأنهــا تهــدف إلــى تقويــض النظــام 

السياســي الإلهــي للجمهوريــة الإيرانيــة.
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ــر قــرار مجلــس صيانــة الدســتور عــددًا مــن القضايــا   لكــن علــى المســتوى السياســي، فجَّ
السياســية كان أبرزهــا الســلوك الفــجّ مــن مجلــس صيانــة الدســتور فــي عمليــة الاســتبعادات، 
إذ إنهــا لــم تســتند إلــى مبــررات منطقيــة خاصــةً فــي اســتبعاد الرئيــس الســابق للبرلمــان 
ــة، مــع توقــع عــزوف الناخبيــن عــن  الإيرانــي علــي لاريجانــي لأربــع دورات برلمانيــة متتالي
المشــاركة فــي العمليــة الانتخابيــة بمــا يــؤدي إلــى انتقــاص شــرعية النظــام الإيرانــي، خاصــةً 

مــع تنامــي احتماليــة مقاطعــة »الإصلاحييــن« للعمليــة الانتخابيــة.
واقتصاديًــا، ســعت إيــران إلــى تحســين قدراتهــا علــى تصديــر النفــط دون المــرور عبــر 
مضيــق هرمــز مــن خــال إعلانهــا عــن تدشــين خــط أنابيــب للنفــط يبــدأ مــن غــوره حيــث 
حقــول إنتــاج النفــط إلــى مينــاء جاســك المطــلِّ علــى خليــج عمــان خــارج مضيــق هرمــز، فــي 
خطــوةٍ تسُــهل عليهــا تنفيــذ تهديداتهــا الســابقة الخاصــة بإغــاق مضيــق هرمــز فــي حــال 
انــدلاع صــراعٍ مســلح فــي المنطقــة دون أن تتوقــف صادراتهــا النفطيــة بشــكلٍ كامــل وقــد 
م التقريــر مقارنــةً بيــن قــدرات كلٍّ مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة  قــدَّ
المتحــدة وإيــران علــى تصديــر نفطهــا دون المــرور بمضيــق هرمــز، والآثــار الاقتصاديــة 
ــى الاقتصــاد الإيرانــي فــي ظــل توقــع رفــع  ــاح خــط غــوره - جاســك عل ــى افتت المترتبــة عل

الحظــر المفــروض علــى الصــادرات النفطيــة الإيرانيــة.
وتفعيــاً للخطــة الإيرانيــة الخاصــة بتعظيــم القــدرة علــى إغــاق مضيــق هرمــز، قامــت 
إيــران بإطــاق إســتراتيجية جديــدة للهيمنــة علــى ميــاه الخليــج مــن خــال القيــام بإطــاق 
موجــات مــن الــزوارق المســلحة الســريعة للتــدرب علــى إغــاق مضيــق هرمز في حــال اندلاع 
صــراعٍ جديــد فــي الخليــج، حيــث أظهــرت صــور الأقمــار الصناعيــة نشــر زوارق طائــرة مــن 
طــراز »بافــار-2« قُــرب القاعــدة البحريــة فــي بنــدر عبــاس، المطلــة علــى مضيــق هرمــز. كمــا 
ــذ الجيــش الإيرانــي منــاورةً لرفــع قدراتــه علــى الحــرب الســيبرانية فــي منطقــة أصفهــان  نفَّ
أســماها درع الســماء 1400ن، كمــا كشــفت القــوات المســلحة الإيرانيــة عــن عــددٍ مــن 
منتجــات الصناعــات العســكرية لديهــا تركــز معظمهــا علــى الطائــرات المســيرة والصواريــخ 

جــو-أرض.
وفــي الشــأن العربــي، لا تــزال العلاقــات الخليجية-الإيرانيــة فــي نفــس حالــة الركــود 
والتــأزُّم التــي دخلتهــا منــذ عــام 2016م علــى الرغــم مــن الأنبــاء المتواتــرة عــن وجــود 
تقاريــر عــن قيــام  تنُشَــر  النقيــض  تفاهمــات ســعودية-إيرانية بوســاطة عراقيــة، وعلــى 
إيــران بتشــكيل مجموعــات مســلحة مــن بيــن أقــوى الميليشــيات المواليــة لهــا فــي العــراق 
وتدريبهــم علــى حــرب الطائــرات بــدون طيــار والمراقبــة والدعايــة عبــر الإنترنــت، والارتبــاط 
بشــكلٍ مباشــر بفيلــق القــدس الإيرانــي ذراع الحــرس الثــوري الإيرانــي الــذي يســيطر علــى 
ــران  ــة لإي ــة موالي ــه بالخــارج. ويشــكل وجــود ميليشــيات عراقي ــة مع الميليشــيات المتحالف
أرضيــةً للتصــدي لأي جهــود تقارُبيــة خليجيــة أو اســتثمارات بالعــراق، ومنــح إيــران القــدرة 
ــرات مســيرة  ــخ أو طائ ــد الميليشــيات بصواري ــج مــن خــال تزوي ــة دول الخلي ــى مهاجم عل

ــة. ــرة للحــدود العراقي عاب
وعلــى صعيــد الوجــود الإيرانــي فــي ســوريا، تواصــل إيــران جهودهــا لترســيخ وجودهــا 
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ــات الدبلوماســية فــي عــددٍ مــن المــدن الســورية وإقامــة  ــاك مــن خــال إنشــاء الممثلي هن
القواعــد العســكرية، كمــا توصــل تنفيــذ مشــروع الربــط الســككي بيــن إيــران وســوريا عبــر 
الأراضــي العراقيــة. وبالنظــر إلــى الســوابق الإيرانيــة فــي المنطقــة، ولاســيما تجربتهــا فــي 
العــراق، يمكــن القــول إن عمليــة افتتــاح قنصليــة فــي حلــب - رغــم عــدم تواجدٍ كبيــر للجاليات 
الإيرانيــة وإنمــا ميليشــيات متعــددة الجنســيات اســتجلبتها طهــران لترســيخ نفوذهــا فــي 
حلــب - أنهــا مقدمــة لسلســلةٍ متتاليــة مــن القنصليــات التــي ســتعمل طهــران علــى افتتاحهــا 
ــا فــي  ــداً له ــران ســفيراً جدي ــن طه ــزز هــذا التصــور، تعيي فــي باقــي المــدن الســورية. ويع
دمشــق، بالتزامــن مــع خطــوة القنصليــة، وهــو مــا يعطــي انطباعــاً بوجــود توجــهٍ إيرانــي 

لتوســيع مســتوى الحضــور الدبلوماســي فــي المرحلــة المقبلــة.
لكــن علــى صعيــد الوجــود الإيرانــي فــي اليمــن شــهدنا حالــةً مــن التبايــن بيــن الموقــف 
الرســمي الإيرانــي الــذي يؤيــد التوصــل لحــلٍ ســلمي للأزمــة اليمنيــة والتصرفــات الفعليــة 
لإيــران التــي تجلَّــت فــي إرســال الســفن المحملــة بالســاح للحوثييــن وتــم كشــفها والقبــض 
عليهــا، فــي ظــل مباحثــاتٍ تجــري بوســاطة عمانيــة تهــدف إلــى تفعيــل مبــادرة المملكــة 

العربيــة الســعودية لإنهــاء الصــراع.
وفــي الشــأن الدولــي، مــا تــزال المفاوضــات التــي تشــهدها فيينــا تلُقــي بظلالهــا علــى 
العلاقــات الأمريكية-الإيرانيــة خــال شــهر مايــو 2021، حيــث تبحــث الأطــراف المشــاركة 
ــات المتحــدة  ــران والولاي ــووي وعــودة كلٍّ مــن إي ــاء الاتفــاق الن فــي المفاوضــات إعــادةَ إحي
للوفــاء بالتزاماتهمــا، لكــن علــى مــا يبــدو أن هنــاك فجــوةً فــي التطلعــات والمواقــف تحــولُ 
دون الوصــول إلــى اتفــاق بعــد خمــس جــولات مــن المفاوضــات، إذ تفيــد الأجــواء فــي فيينــا 
بوجــود رغبــة واضحــة مــن كافــة الأطــراف فــي إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي، لكــن مــا تــزال 
هنــاك نقــاط خــاف بيــن الجانبيــن تحتــاج إلــى قــرار سياســي مــن أجــل تخطيهــا، بعــد ذلــك 
يبقــى تحديــد جــدول زمنــي وجــدول أعمــال فــي ســبيل عــودة الطرفيــن الإيرانــي والأمريكــي 
إلــى التزاماتهمــا، هــذا فيمــا يخــصُ الاتفــاق النــووي، أمــا بقيــة القضايــا التــي تطرحهــا 
الولايــات المتحــدة فمــا يــزال التفاهــم بشــأنها غامضًــا، إذ كيــف ســيظل التســاؤل المطــروح، 
هــل يمكــن للولايــات المتحــدة أن تلُــزم إيــران بمفاوضــات لمعالجــة هــذه المِلفــات فــي حــال 

رُفعــت العقوبــات عــن إيــران وســقطت أوراق الضغــط مــن يــد إدارة جــو بايــدن؟
لت المفاوضــات الجاريــة فــي فيينــا المحــور الرئيــس فــي العلاقــات الإيرانيــة- وشــكَّ

الأوروبيــة علــى الرغــم مــن فــرض الاتحــاد الأوروبــي عقوبــات جديدة على مســؤولين إيرانيين 
رغــم الأصــوات المناهضــة بالداخــل الإيرانــي لمــا جــاء فــي طيــات القــرار الأوروبــي بشــأن 
فــرض العقوبــات المتصلــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان. وفــي خضــم الأجــواء التفاؤليــة بإحياء 
ــة الإيرانــي محمــد جــواد  ــر الخارجي ــران، قــام وزي ــات عــن إي ــووي ورفــع العقوب الاتفــاق الن
ــات  ــز العلاق ــة تعزي ــدا( بغي ــا، إيرلن ــة )إســبانيا، إيطالي ــدان أوروبي ــة بل ــارة ثلاث ــف بزي ظري
ــى مــا يجــري  ــة دون الإغفــال عــن التطــرّق إل ــة والاجتماعي ــة السياســية والاقتصادي الثنائي
ــة  ــران ظهــرت بداي ــا وإي ــن أوروب ــة بي ــات، ومــع هــذه الأجــواء التفاؤلي ــا مــن مباحث فــي فيين
أزمــة فــي الوقــت نفســه حيــث كشــفت ثــاث وكالات اســتخباراتية أوروبيــة )ألمانيــا، هولنــدا، 
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الســويد( أن إيــران انخرطــت العــام الماضــي فــي شــراء معــدّات وســعت إلــى المعرفــة التقنيــة 
التــي يمكــن تطبيقهــا علــى الأنشــطة النوويــة ومــن ثــم حيــازة أســلحة الدمــار الشــامل.

ــدق انتظــار انفراجــة  ــو 2021م فــي خن ــة فــي شــهر ماي ــة الإيراني ــت الحال ــم ظلَّ ومــن ث
قــت المشــكلات علــى الصعيــد الداخلــي  مــا بعــد الاتفــاق مــع الولايــات المتحــدة، وتعمَّ
أيديولوجيًــا وسياســيًا واقتصاديًــا، بينمــا يحــاول النظــام الإيرانــي تعظيــم قدراتــه العســكرية 

وتدخلاتــه الإقليميــة.
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الشـــأن الداخلــي
 تناول الشأن الداخلي أربعة مِلفات ناقشَ أولها البُعد الأيديولوجي من 
خلال القراءة الدينية لممارسات العملية الانتخابية، وتوظيفَ الولائيين 
للمواجهة بين حماس وتل أبيب، وتناول ثانيها البُعد السياسي للحالة 
الإيرانية،  الرئاسية  للانتخابات  المرشحين  تركيبة  تحليل  عبر  الإيرانية 
ومسألة إسقاط القيادات البارزة في النظام الإيراني، وخيارات النظام 
للتعامل مع شبح ضعف المشاركة في الانتخابات، ثم موقف »التيار 
ص الملف الثالث  الإصلاحي« من المشاركة في الانتخابات، وخُصِّ
للشأن الاقتصادي، وتناول مشروع خط أنابيب غوره - جاسك للنفط، 
وتداعياته على دول الخليج، أما الملف العسكري فناقش الأنشطة 
العسكرية الإيرانية وأبرزها مناورة درع السماء 1400 للحرب الإلكترونية 
السيبرانية، وتدريبات إغلاق مضيق هرمز، ثم  التهديدات  ومواجهة 

التطورات التقنية للبرنامج النووي الإيراني.
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الملـــف الأيديولوجي

عمومــاً،  الشــيعية  الدينيــة  بالنُخــب  المتعلقــة  التطــورات  الأيديولوجــي  الملــف  يرصــد 
والإيرانيّــة علــى وجــه الخصــوص، وأثــر تلك التطورات على المشــهد الديني والسياســي في 

إيران، وانعكاساته على الجماعة الشيعية في الإقليم.
وإن تنــاول الملــف الأيديولوجــي للشــهر الفائــت موقــع المــرأة في الانتخابــات الإيرانيّة، 
واعتــراض بعــض النســاء علــى سياســة إقصــاء المــرأة منــذ العــام 1979م فــي الشــأن العــام، 
فــإنّ هــذا الشــهر يتنــاول موقــف النخــب الدينيــة من دعــوات مقاطعــة الانتخابات الرئاســية 
باعتبارهــا صوريــةً تُعــزز شــرعية النظــام، ويتنــاول أيضًــا اســتغلال النخــب الدينيــة للقضيــة 
الفلسطينية. ويحاول الإجابة عن مديات توظيف الخطاب الديني في المسألتين، محاولًا 

سبر أسباب الحضور الديني اللافت في مثل تلك القضايا.

أولًا: المسألة الدينية في الانتخابات الرئاسيّة
علــى إثــر قُرب موعد الانتخابات الرئاســية الإيرانية، ورفضِ مجلس صيانة الدســتور لعدد 
مــن المرشــحين للانتخابــات بــدون تبريــرات مقنعــة، انطلقت حملــة »لن أصــوّت« من قِبل 

مجموعات من الشباب الإيراني يدْعون إلى مقاطعة الانتخابات.
وأشـــار مطلقو الحملة بأن الهدف من إطلاقها: »تقويض جهود النظام الإيراني لترميم 
شرعيته المفقودة«)1(، واعتبروا أنها امتدادٌ لاحتجاجات ديسمبر 2018م، ونوفمبر 2019م)2(.

في حين يرى بعض »الإصلاحيين« أنّ غياب المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية 
تؤدي إلى وجود حكومة دون شـــعب وشـــعب دون حكومة؛ وبالتالي ســـلب الشـــعور بالالتزام 
والانتماء للوطن، والإحساس بالغربة وعدم الرضا؛ مما سيكون له نتائج سلبية على الدولة 
الإيرانية. وشبَّهوا ذلك بوجود قانونٍ سيء، أفضل من عدم وجود قانون)3(. والحل من وجهة 
نظرهم هو المشـــاركة الفاعلة في الانتخابات باعتبارهـــا أداة ضغط ومحاولة تغيير. وهذه 
الرؤية تتماشـــى مع سياســـات »الإصلاح« من داخل مؤسسات الدولة، وهي محاولات تواجه 
عراقيـــل وتحديـــات حقيقية منذ العام الأول من الثـــورة، ولم تنجح في إحداث أي تغيير في 

سلوك النظام حتى اليوم.

))) راديـــو فـــردا، کارزار »رای نمی‌دهم« با هدف تحریم »فعال و گســـترده« انتخابات ریاســـت جمهـــوری ۱۴۰۰ ایران 
.3xEGm1E/ly.bit//:https ،راه‌اندازی شد، )01 مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 2021م

))) المرجع السابق.
))) صحيفة آرمان ملي، مشارکت پایین یعنی عدم‌مشروعیت!، )11 مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 2021م،

.https://bit.ly/3f94ssP
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ـــع حملات المقاطعة فاســـتعان بالخطاب الديني  ويبدو أن النظام خشِـــيَ من توسُّ 	
المتشدد، فأكد رجل الدين أحمد علم الهدى، إمام جمعة مشهد، أن من يدعو الناس لعدم 
المشاركة في الانتخابات »كافرٌ«، مؤكداً أنّ الإيرانيين في حاجةٍ إلى: »رئيس جهادي، يكون 

جُلّ تفكيره منصبًا على الناس، ويستلهم الدعم من المجاهدين«)1(.
فـــي حيـــن جعـــل أحمـــد خاتمـــي، إمـــام جمعـــة طهـــران، المشـــاركةَ فـــي الانتخابـــات هـــي: 
»الطريقة الوحيدة لمواجهة العولمة الأمريكية هي المقاومة والمشاركة في الانتخابات، إن 
المشـــاركة الحماسية للشعب في الانتخابات من أهم وســـائل المقاومة لأن الأعداء يسعون 
لتقليص حضور الشعب في الانتخابات«)2(. فوصف دعاة المقاطعة بأنهم أعداء الشعب، في 
محاولةٍ لسحب أيّ شرعيّة لتلك الحملات، أو ممارسة أي حقٍّ سياسيّ لهم في المقاطعة.

وفي الســـياق نفســـه أكّد أمين مجلس صيانة الدســـتور آية الله جنتـــي، أن الانتخابات: 
»فرصـــة مهمـــة وفريـــدة من نوعها لتقوية أسُـــس القـــوة والأمن في البلاد، لقـــد قيل مرات 
عديدة إن النظام الإيراني هو نظام شـــعبي، وتتجلى مظاهِرُه في فترات عديدة حيث تعتبر 
ز هذا الحضور الشعبي من أسُس النظام الإسلامي«)3(. الانتخابات أحد مظاهِرِه، وقد عزَّ

ثمّ نقل عن المرشـــد قوله إن بعض الناس: »يعمل على تيئيس الناس من خلال تشـــويه 
مبـــدأ الانتخابـــات أو أداء القائمين عليها بما في ذلك مجلس صيانة الدســـتور أو غيره من 

الأجهزة الأخرى«)4(.
وكلام جنتي يتقاطع مع كلام خاتميّ، فدعاة المقاطعة »أعداء« للدولة، والنظام الإيرانيّ 
»نظام شـــعبي«، وغرض دعـــاة المقاطعة »تيئيس الناس«. هذه المفـــردات لا تقبل احتمالية 
دراســـة مخاوف المعارضـــة الإيرانية باعتبارها مخاوف مشـــروعة في ظـــلّ هيمنة مجلس 
صيانة الدستور على العملية الانتخابية دون إبداء مبررات مقنعة للحكم بأهلية أشخاص أو 
عدم أهليتهم. بل راح النظام يستعملُ الخطاب الدينيّ المتشدد بما للتأكيد على أنّهم خصوم 

وأعداء وليسوا معارضةً سياسية.

ثانياً: الولائيون وتوظيف القضية الفلسطينية
استغل الإيرانيون القضية الفلسطينية، سيما في الهجوم الإسرائيلي الأخير على بعض 
المــدن الفلســطينية، لتعزيــز شــرعية النظــام داخليــاً، ومحاولة تبييض الوجــه الإيرانيّ 
خارجياً، ووظّفت الســلطة الإيرانية الخطابَ الديني لتلك المهمة. وعلى الجانب الآخر 
فقــد ســاهمت الفصائــل المســلحة الفلســطينية فــي خدمة الهــدف الإيرانــي، بمدحها 

))) خبر اونلاين، علم الهدی: کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند، کافرند، )21 مايو 2021م(، 
.https://bit.ly/2Rt454N ،تاريخ الاطلاع: 29 مايو 2021م

))) موقع خبر اونلاين، خاتمی: تنها روشـــی که می‌توان با جهان‌خواهی آمریکا مقابله کرد حضور در انتخابات اســـت، 
.https://bit.ly/3hawozm ،07 مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 2021م(

))) وكالة أنباء تسنيم، آیت الله جنتی: نامزدهای انتخابات از همین امروز درست سخن بگویند، )05 مايو 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/2Sxqr5j ،الاطلاع: 30 مايو 2021م

))) وكالة أنباء تسنيم، آیت الله جنتی: نامزدهای انتخابات از همین امروز درست سخن بگویند، )05 مايو 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/2Sxqr5j ،الاطلاع: 30 مايو 2021م
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المتكــرر للسياســة الإيرانيّــة، وبغــض النظر عــن العلاقة بين الجانبيــن، هل هي علاقة 
إســتراتيجية أم براجماتيــة؟ فــإنّ البعُــد الأخلاقــيّ غائــبٌ تمامًــا عن خطــاب الفصائل 
الفلســطينية ســيّما حماس والجهاد. ولذا فقد ردّ خامنئي على رسالتين لرئيس المكتب 
السياسي لحماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد وزياد النخالة، يقول في 
إحداهما: »قلوبنا حاضرة في ساحة نضالاتكم، ودعاؤنا دائمٌ من أجل دوام انتصاراتكم 
واســتمرارها«. ثــمّ ربــط النضــال الفلســطينيّ كلـّـه بمبــدأ مهم فــي السياســة الإيرانية، 
مبــدأ محاربــة الاســتكبار: »إن نضالكــم مقاومــةٌ ضدّ الظلــم والكفر والاســتكبار، ومثل 
هــذا النضــال مرضــيٌّ عند الله«)1(!. ويبــدو أن ذلك الخطاب لم يكن عابراً، بل سياســةً 
ممنهجة للنظام، فآية الله علم الهدى، يخرج بالنتيجة نفسها، ويقول: »إن فلسطين هي 
جبهة المقاومة ضد الكفر العالمي وعلينا التدخل في هذا الخط والاستعداد لمواجهة 
الكفر العالمي«)2(. وعند مقارنة الخطاب الديني الولائيّ، مع خطاب المرجعية النجفية 
نجــد فوارقَ كبيرة، فالمرجعية النجفية، أعلنت مســاندتها للشــعب الفلســطيني، ودعت 
الشــعوب الحــرة إلــى دعمــه ونصرتــه)3(. دون أن تتطرّق إلــى الأدبيات الولائيــة »الكفر« 
و»الاستكبار« ونحو ذلك من مفردات استثارية ودعائية، ويرجع ذلك إلى تباين المقاصد 

القُميــة والنجفية في تلك المســألة، وهدف كلٍّ منهما من البيان.

خلاصـــة
تنــاول الملف الأيديولوجي لهذا الشــهر موقع حضــور الخطاب الديني، وتوظيفه لتعزيز 
شــرعية النظــام الإيرانــي، وســاق نموذجين لذلــك؛ هما: اســتعمال الدين ضــدَّ دعوات 
مقاطعة الانتخابات، وتوظيف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لتمتين الوجود الإيراني 
فــي المنطقــة، ومحاولــة اختراق المنطقة العربيــة، وإيجاد بيئة تســمح بالنفوذ الثقافي 
والأيديولوجــي، عبــر تمتيــن العلاقــات مــع بعــض فصائــل »المقاومة«، ومدح قــادة تلك 
ــر مــن براجماتية تلــك الفصائــل ونفعيتها  الفصائــل للقيــادة الإيرانيّــة، وهــذا وإن الأشََّ
على حســاب الثوابت السياســية والأخلاقية، هو أيضًا يحطّم من رصيدها في الداخل 

العربــي، ويجعلها مــع إيران في كفّة واحدة، في العقل الجمعي.
وأهـــم مـــا يمكن الخـــروج بـــه، أولاً: حرص النظـــام الإيرانـــي ونخبتـُــه الدينية على 
حضور الخطاب الدينيّ في المســـائل الشـــائكة لتعزيز شـــرعية النظام الذي يدُرك أن 
ذلك الحضور يســـاهم في اســـتمرار مبادئ الحكومة »الإســـامية«. وثانيًا: سعي النظام 
الإيراني إلى التحالف مع فصائل مسلحة سنية وشيعية في المنطقة، متفقة أو مختلفة 

))) وكالة أنباء الحوزة، الإمام الخامنئي يرد على رسالتي رئيس المكتب السياسي لــــحركة حماس والأمين العام لــــحركة 
.https://bit.ly/3fGd8s1 ،الجهاد الإسلامي، )24 مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 02 يونيو 2021م

))) وكالة أنباء إيســـنا، علم‌الهدی: امروز اســـرائیل برای حفظ خودش هم دچار مشـــکل شده است، )07 مايو 2021م(، 
.https://bit.ly/2RBi3RK ،تاريخ الاطلاع: 02 يونيو 2021م

))) وكالة أنباء الحوزة، المرجعية الدينية تؤكد مســـاندتها القاطعة للشـــعب الفلسطيني الأبيّ في مقاومته الباسلة للمحتلين، 
.https://bit.ly/3paTXKj ،13 مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 02 يونيو 2021م(
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معـــه أيديولوجيًـــا، لكنـــه حريصٌ على دعمهـــا وإبقاء التعـــاون معها بغيـــةَ الضغط على 
خصومـــه الدولييـــن والإقليميين، وإيجاد موضـــع قدم خارج أرضه تطبيقـــاً لمقتضيات 

ولاية الفقيه المطلقة.

11 تقريرالحالة الإيرانية
مايـو ٢٠٢١



الملــف السياســي

أثار قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد أبرز المرشحين من الانتخابات الرئاسية المقررة 
فــي 18 يونيــو 2021م، جــدلً واســعًا فــي إيــران، ونتيجــةً لهــذا القــرار اتهــم الشــارع الإيرانــي 
»المتشددين« بمحاولة هندسة الانتخابات لصالح رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، 
عبــر فــرض لائحــة محــددة تضــم مرشــحين لا يمثلــون الإرادة الحقيقيــة للقــوى السياســية 

والشعب الإيراني.
وبناءً على ما جاء في هذه المقدمة ســتتمُ مناقشــة أربعة محاور رئيســة في هذا الملف، 
هي: النظام الإيراني يفرض على الناخبين 7 مرشحين بأغلبية متشددة، ومسلسلُ إسقاط 
القيــادات البــارزة فــي النظــام الإيرانــي، وخيــارات النظــام للتعامــل مع شــبح ضعف المشــاركة 
في الانتخابات الرئاسية؛ وأخيرًا موقف »التيار الإصلاحي« من المشاركة في الانتخابات.

أولً: النظام الإيراني يفرض على الناخبين 7 مرشحين بأغلبية متشددة
مــن بيــن عشــرات المرشــحين الذيــن يمثلــون مختلــف القــوى السياســية والتوجهــات 
السياســية، وافــق مجلــس صيانــة الدســتور المعــروف بميوله لـــ »المتشــددين« على 7 
مرشــحين فقط هم إبراهيم رئيســي، رئيس الســلطة القضائية والمقرب من المرشــد 
والمتهــم بالمشــاركة فــي تصفيــة آلاف الســجناء السياســيين فــي ثمانينــات القــرن 
الماضــي، إضافــةً لكلٍ من الأمين الســابق لمجلس الأمن القومي ســعيد جليلي، ونائب 
رئيس البرلمان الإيراني أمير حســين قاضي زادة هاشــمي، ورئيس مركز الأبحاث في 
البرلمان علي رضا زاكاني وثلاثتهُم من معســكر إبراهيم رئيســي ويجري الحديث هذه 
الأيــام حــول احتماليــة انســحابهم لصالحه. وربما تشــكل دعوة رئيــس تحرير صحيفة 
كيهــان حســین شــریعتمداری لما يســمى بقوى الثــورة بالاتحــاد فيمــا بينهــا للحيلولة 
دون تشــتت أصــوات الناخبيــن)1(، موقفًا رســميًا مــن قبل النظام وذلــك لقُرب صحيفة 
كيهان وشــريعتمداري من المرشــد علي خامنئي، أما المرشــحون الثلاثة الآخرون هم 
قائد الحرس الثوري الأســبق وأمين مجمع تشــخيص مصلحة النظام محســن رضائي 
ومحافــظ البنــك المركــزي عبــد الناصــر همتــي، ومحســن مهــر عليــزادة الــذي عينه 
الرئيــس الإيرانــي محمــد خاتمــي نائباً له في شــؤون الرياضة ما بيــن عامي 2001 – 
2005م، وفي انتخابات 2005م، رفض مجلس صيانة الدســتور أهليته للمشــاركة في 

))) خبر آنلاين، حســـین شـــریعتمداری: آمریکایی ها در انتخابات ایران حضور دارند، )08 خرداد 1400هـ.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3i8g3vq ،الاطلاع: 28 مايو 2021م
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تلك الانتخابات، لكن بتوصية رسمية من خامنئي تم تأييد أهليته واحتلَّ حينها المركز 
الرابــع بحصولــه على نحو مليون وثلاثمئة ألف صوت)1(.

.https://bbc.in/34JD3ZS المصدر: بي بي سي، الانتخابات الرئاسية في إيران: من هم أبرز المرشّحين؟

ثانيًا: مسلسل إسقاط القيادات البارزة في النظام الإيراني
إن مجلــس صيانــة الدســتور الــذي ســبق لــه رفــض أهلية الراحل هاشــمي رفســنجاني في 
انتخابات 2013م، حرَمَ هذه المرة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من خوض السباق 
الرئاسي، وبذلك يكون أحمدي نجاد قد تلقى ضربةً ثانية من هذا المجلس بعد رفض أهلية 

في انتخابات 2017مم التي فاز فيها الرئيس المنتهية ولايته روحاني بفترة رئاسية ثانية.
ربمـــا كان من المتوقع أن ترُفض أهلية الرئيس الإيراني الســـابق محمود أحمدي نجاد، 
ذلك نتيجةً للتغيير الحاصل في خطابه وتصريحاته التي باتت تشكل تحدياً للنظام وقياداته، 
خصوصاً الجرأة التي ظل يمارســـها خلال السنوات الأخيرة من خلال تهديده بفضح بعض 
لع عليها عندما كان رئيسًا لإيران، لكن ما  المســـؤولين والكشـــف عن بعض المِلفات التي اطَّ
لـــم يتوقعه أحد هـــو رفض أهلية بعض القيادات المقربة من المرشـــد مثل رئيس البرلمان 
الســـابق علـــي لاريجاني الذي كان مـــن المقرر أن يكون المنافس الأقوى لإبراهيم رئيســـي، 
وذلك بســـبب توجهاته »المعتدلـــة« وإمكانية دعمه من »الإصلاحييـــن« على غرار تصويتهم 

ودعمهم للرئيس روحاني في انتخابات 2013م و2017م.

))) خبرگزاری ایمنا، محســـن مهر علیزاده کیســـت؟ + بیوگرافی و سوابق، )4 خرداد 1400 هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 28 
مايو 2021م،

https://bit.ly/3id4L91 
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إن إبراهيم رئيســـي - الذي يبدو أن عملية الإقصاء الجماعي للمرشـــحين كانت بهدف 
وصوله هو شـــخصيًا إلى رئاســـة الجمهوريـــة - حاول إخفاء رضاه من هندســـة الانتخابات 
لصالحـــه بعـــد خلو القائمة النهائية مـــن منافس قوي، ذلك عبر توجيه انتقاد غير مباشـــر 
لمجلس صيانة الدستور، حيث ادّعى أنه بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين قام بإجراء 
بعض المشاورات لجعل المشهد الانتخابي أكثر تنافسية وتشاركية)1(. لكن ما لم يكن متوقعًا 
هو انتقاد قرار مجلس صيانة الدستور من قِبل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق 
آملي لاريجاني وهو الشـــقيق الأصغر لعلي لاريجاني وكذلك أحد الفقهاء الستة في مجلس 
صيانة الدســـتور عندما علَّق قائلً بأنه ظل يدافع باســـتمرار عن قرارات المجلس لكنه لا 
يجد أي مبرر يجعله يدافع عن قراراته الأخيرة حول أهلية مرشـــحي الانتخابات الرئاسية، 
ســـواءً فـــي منح الأهلية لبعض المرشـــحين أو في عدم منحها للبعـــض الآخر، ووجه انتقادًا 
مباشرًا للأجهزة الأمنية بعدما أرجع السبب في هذه الأزمة إلى التدخُل المتزايد للأجهزة 
الأمنيـــة مـــن خلال تقديم تقاريـــر مخالفة للواقع وتأثير هذه التقاريـــر على قرارات مجلس 
صيانة الدســـتور2. هذا التدخل غير المعهود لصادق آملي لاريجاني وانتقادُه لقرار مجلس 
صيانة الدســـتور قد يعُبر عن رغبته في وصول أخيه علي لاريجاني إلى رئاســـة الجمهورية 
لكـــن قلقه من فوز إبراهيم رئيســـي قد يكون هو الدافع الرئيـــس وراء هذه الانتقادات، لأن 

))) خبـــر آنلاين، اولین واکنش ابراهیم رئیســـی به ردصلاحیت تعجب برانگیز کاندیداهای انتخابات از ســـوی شـــورای 
.https://bit.ly/3ictSsA ،نگهبان، )04 خرداد 1398هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 مايو 2021م

))) وقایـــع روز، چرا لاریجانی رد صلاحیت شـــد؟ علت رد صلاحیت علی لاریجانـــی، )04 خرداد 1400هـ.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3ibyQpv ،الاطلاع: 30 مايو 2021م

14

https://bit.ly/3ictSsA
https://bit.ly/3ibyQpv


ه اتهامات بالفساد للدائرة المقربة لصادق لاريجاني، وذلك بعد  إبراهيم رئيسي كان قد وجَّ
اختيار رئيســـي لرئاســـة السلطة القضائية قبل عامين وبضعة أشهر من الآن، إضافة لذلك 
هنالـــك عامـــلٌ آخر قد يقف وراء قلق لاريجاني من إبعاد بقية المرشـــحين وتهيئة الأرضية 
لإبراهيم رئيســـي وهو أن فوز الأخير قد يقربه من خلافة خامنئي ما يعني ضعف حظوظ 

كل الطامحين الآخرين بمن فيهم صادق لاريجاني في خلافة المرشد.

ثالثًا: خيارات النظام للتعامل مع شبح ضعف المشاركة في الانتخابات
نتيجةً للانتقادات الشــديدة التي طالت مجلس صيانة الدســتور بعد قراره القاضي بحجب 
الثقة عن بعض المرشحين وتصاعد المواقف الداعية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وجدَ 
»المتشــددون« في النظام الإيراني أن المشــاركة الشعبية الواسعة التي كان يوظفونها خلال 
الســنوات الماضيــة لإثبــات شــرعية ومحبوبيــة هذا النظــام ولتزيين صورتــه المهزوزة لدى 
الرأييــن المحلــي والعالمــي قــد لا تتحقق فــي الانتخابات الرئاســية المقبلــة. ولإدراكهم أن 
أساليب الإقناع السابقة من قبيل أن المشاركة في الانتخابات حقٌ أصيل من حقوق الشعب 
أو أن المشــاركة في الانتخابات واجبٌ شــرعي، قد لا تنطلي هذه المرة على الشــعب الذي 
وصل خلال الأعوام القليلة الماضية إلى أعلى مراحل الاســتياء من سياســيات هذا النظام، 
لجــأوا هــذه المــرة إلــى أســاليب جديــدة منها التهديــد بمعاقبــة كل من يدعو إلــى مقاطعة 
الانتخابات، حيث حذّر رئيس قوى الأمن الداخلي حسين اشتري »بمعاقبة من يدعو الناس 
إلــى عدم المشــاركة في الانتخابــات«)1(، وتأتي هذه التهديدات علــى الرغم من أن القوانين 
الإيرانية لا تجبر أحدًا على المشاركة في عمليات الاقتراع، أما الأسلوب الآخر هو التهديد 
بتكفير من يدعو لمقاطعة الانتخابات، حيث قال أحمد علم الهدى ممثل المرشــد الإيراني 
وخطيــب الجمعــة في مدينة مشــهد وهو كذلك والد زوجة إبراهيم رئيســي المرشــح الأبرز 
فــي الانتخابات الرئاســية: »مقاطعــة الانتخابات في إيران بمثابة ترك الإســام، وأن الذين 
يقولــون إننــا لن نشــارك في الانتخابات ليســوا مســلمين«)2)، أما »المتشــدد« أحمد خاتمي 
د بإخراج دعاة مقاطعة الانتخابات  أحد الفقهاء الســتة في مجلس صيانة الدســتور قد هدَّ
الرئاســية مــن دائــرة المنتميــن للنظام الإيرانــي وذلك بالقــول إن »مقاطعــة الانتخابات من 
قِبل بعض المرشــحين تمثل معارضةً للنظام والدســتور«)3(. ورغم أن بعض القوى في داخل 
»التيار المحافظ« ترى في ارتفاع نســبة المشــاركة الشــعبية في الانتخابات تهديداً مباشراً 
لمصالحهــا وأهدافهــا فــي الســيطرة علــى الســلطة التنفيذيــة، لكن هــذه التهديــدات التي 
أطلقهــا »المتشــددون« تعكــس قلق هذا النظام الذي يمرُّ بمنعطفــات حرجة للغاية، من أن 

))) دویچه وله فارسی، فرمانده ناجا دعوت‌کنندگان به تحریم انتخابات را تهدید کرد، )31 مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3pjPCVg ،31 مايو 2021م

))) راديو فردا، علم‌الهدی: تحریم کنندگان انتخابات مسلمان نیستند، )08 خرداد 1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 
.https://bit.ly/3yWizec،2021م

))) راديو فردا، احمد خاتمی: تحریم انتخابات از ســـوی برخی نامزدها مخالفت با نظام اســـت، )23 ادرديبهشت 1400 
.https://bit.ly/34H5gQM ،هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 2021م
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تؤدي عملية الإقصاء الجماعي للمرشــحين إلى دخوله في مرحلة أكثر اســتقطابًا قد تؤثر 
على مستقبله واستمراريته.

رابعًا: موقف »التيار الإصلاحي« من المشاركة في الانتخابات
لــم يعلــن »الإصلاحيــون« صراحــةً أنهــم لن يدلــوا بأصواتهــم فــي صناديق الاقتــراع لكنهم 
أعلنــوا بأنهــم ليس لديهم مرشــح في هذه الانتخابات بعدما رفض مجلس صيانة الدســتور 
مرشحيهم التسعة، وجاء في بيان صحفي لهذا التيار أن »قرار مجلس صيانة الدستور ليس 
الهدف منه إبعاد هذا التيار عن الحياة السياســية فحســب بل يهدف كذلك لإبعاد الشــعب 
الإيرانــي مــن عمليــة صُنع القرار«)1(، كما أن المتحدث باســم هذا التيار آذر منصوري أعلن 
أن »الإصلاحيين« لن يدعموا أي مرشح لم يكن ضمن قائمتهم التي رفضت من قِبل مجلس 
صيانة الدســتور)2(، ويبدو أن الكلام موجهٌ للمرشــح محســن مهر عليزادة الذي يحسب على 
»التيــار الإصلاحــي« والذي يطمح في كســب دعمهم وتصويتهــم لصالحه. ويأتي رفض دعم 
محســن مهــر عليزادة كــون »التيار الإصلاحي« لم يخترهُ ضمن قائمتــه التي حددها إضافةً 
للاعتقــاد بضــرورة انســحابه مــن الســباق الرئاســي، ربما اعتقــادًا منهم بأن ترشــيحه كان 
مقصودًا من قِبل »المحافظين« وأن الهدف من تأييد أهليته هو اختيار مرشــحٍ »إصلاحي« 
مــن خــارج الأســماء المتفق عليها مــن قبل »الإصلاحيين« على أن يكــون مغمورًا أو لا يتمتعُ 
بالشــعبية الكافيــة التي تؤهله لمنافســة إبراهيم رئيســي، على أمل أن يحُــدث اختراقًا -ولو 
كان بشــكلٍ محــدود- فــي صفــوف القاعــدة الجماهيرية لـــ »الإصلاحيين« ليزيد من نســبة 
ِـ»التيار الإصلاحي« في رفضهم لدعم  المشاركة في التصويت. وإذا استمر قادة ما يسمى ب
مهر عليزادة أو عبدالناصر همتي الذي يعمل هو الآخر لكســب تأييد »الإصلاحيين«، فقد 
يلجأ هذا التيار إلى ما يسمى بـ »المشاركة غير الفعالة« في الانتخابات أي أنهم لن يمتنعوا 
عــن التصويــت وكذلك لــن يمنعوا أنصارهم من التوجه لصناديق الاقتراع، لكنهم لن يدعموا 

مرشحًا بعينه.

خلاصـــة
بعــد حالــة الجــدل التــي أثارهــا قــرار مجلس صيانة الدســتور ليــس فقط من قِبل الشــارع 
الإيرانــي بــل مــن قِبــل النخبة السياســية، حــاول البعض الرهــانَ على تدخل المرشــد علي 
خامنئــي لإعــادة بعض الوجوه التي تم إقصاؤها من الســباق الرئاســي خاصةً بعد الرســالة 
التــي بعــثَ بهــا الرئيس حســن روحاني للمرشــد ودعاهُ فيهــا للتدخل، لكن المرشــد تجاهل 
هذه الدعوات وحسم الجدل حول هذه المسألة بالإشادة بمجلس صيانة الدستور والتأكيد 

))) اعتراض به رد صلاحیت‌ها: از روحانی تا احمدی‌نژاد، )26 مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 02 يونيو 2021م،
.https://bit.ly/3cdu9I1

))) تـــاش مهرعلیـــزاده برای جلب اعتماد اصـــاح طلبان/ اصلاح طلبان وارد انتخابات ۱۴۰۰ می‌شـــوند؟، )07 خرداد 
.https://bit.ly/3g72B8k ،1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 يونيو 2021م
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أن هــذا المجلــس قــام بمــا يجــب عليــه القيام بــه وبما يــراه ضروريــاً)1(، الأمر الــذي يؤكد 
أن مجلــس صيانــة الدســتور قــد خطط بشــكل مــدروس ومتفق عليــه مع خامنئي لهندســة 
الانتخابــات الرئاســية المقبلــة لصالــح »المتشــددين« في النظــام الإيراني، ورغــم تأكيدات 
الة في الانتخابات الرئاســية إلا أن اســتبعاد  المرشــد المتكررة حول أهمية المشــاركة الفعَّ
المرشــحين الكفيليــن بزيــادة الإقبال علــى صناديق الاقتراع، أثبت بما لا يدعُ مجالً للشــك 
أن فــوز المرشــح المفضــل للقوى المحافظة لإدارة إيران خلال الفتــرة القادمة يمثل أولويةً 

بالنسبة لخامنئي ولهذه القوى، أكثرَ من موضوعِ شرعيةِ النظام.

))) شورای نگهبان، شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه‌ی خودش آنچه را که باید انجام بدهد و لازم می‌دانست، انجام 
.https://bit.ly/3pb2DQSHGLGT ،داد، )06 خرداد 1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 يونيو 2021م
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الملــف الاقتصــادي

فــي إطــار المســاعي لتعظيــم إيراداتهــا النفطيــة، تنفــذ إيــران خططًــا تنمويــةً متعــددة فــي 
هــذا القطــاع علــى الرغــم مــن الحظر المفــروض على صادراتهــا النفطية من قِبــل الولايات 
المتحــدة، وإحــدى هــذه الخطــط التنموية هي مشــروع خــط أنابيب غورة-جاســك الداخلي 
الــذي ينقــل النفــط مــن الحقــول الإيرانيــة فــي منطقــة الأحواز شــمال الخليــج العربي إلى 
مينــاء جاســك الواقــع علــى خليج عمان خارج مضيق هرمز؛ ومــن خلال الملف الاقتصادي 
دول  علــى  وأثــره  للمشــروع  الاقتصاديــة  الإيرانيــة تحليــاً للأهميــة  الحالــة  تقريــر  يقــدمُ 

المنطقة.

أولً: خط أنابيب غورة - جاسك المواصفات والأهمية الاقتصادية
نفــذت الســلطات الإيرانيــة، بتاريــخ 31 مايو 2021م، أول عملية تجريبيــة لنقل النفط عبر 
خــط أنابيــب مــن منطقة »غــورة« غرب محافظة بوشــهر إلى ميناء »جاســك« جنــوب إيران 
)غورة-جاســك( دون المرور بمضيق هرمز، وكان الرئيس الإيراني حســن روحاني، قد أعلن 
فــي ديســمبر 2020م أن عمليــة بنــاء خط أنابيب النفط غورة-جاســك ســيتم إنجازها قبل 

انتهاء ولاية حكومته الحالية)1(.

https://bit.ly/2SJaMzC ،)المصدر: مسار خط الأنابيب الإيراني الجديد )غورة - جاسك

))) نبـــض، إيران تنفذ أول عملية نقل نفط عبر خط أنابيـــب يلتف على مضيق هرمز، )31 مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2Tx3pvJ ،31 مايو 2021م
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الأهمية الإستراتيجية.1 
يوفــر الخــط لإيران القدرة على شــحن وتصدير نفطها خارج مضيــق هرمز بكل ما فيه من 
توتــرات جيوسياســية. ويعبر مضيق هرمز أهم ممــرٍ عالمي للنفط، وأحد المضائق المثيرة 
للقلق بســبب التوترات الجيوسياســية المحيطة به يوميًا ما بين 20-30 ناقلة نفط، وهو ما 
ل 40% مــن تجــارة النفط العالمية. يبلغ عرضه 50 كــم، وعمق المياه فيه 60م. ويعتبر  يشــكِّ
أهــم منفــذ للــدول العربية المطلــة على الخليج العربــي، وتصُدّرُ عن طريقــه نحو 90% من 
نفطهــا، ويعُتبــر فــي نظر القانون الدولي جزءًا من أعالي البحار.)1( وتحاول إيران عن طريق 
إنشــاء هــذا الأنبــوب إيجاد طريقة جديدة لتصدير نفطها، عــن طريق تجاوز مضيق هرمز، 
لضمــان أن حــالات عدم الاســتقرار التي قد يشــهدها هذا المضيق لــن تؤثر على صادرات 

نفطها.
ويمثل بناء خط أنابيب النفط غورة-جاســـك مشروعًا إســـتراتيجيًا لحكومة إيران حيث 
سيســـمح تنفيـــذه بتصدير النفط مباشـــرةً من خليج عمان التفافًا علـــى مضيق هرمز، وقد 
بلغت تكاليف إنشـــاء المشـــروع -حســـب ما تشـــير بعض المصادر-، مليـــاراً ونصف المليار 
يورو، ويشـــمل ذلك إنشاء مخازن لتخزين النفط، تمهيداً للتصدير من خلال محطة جاسك 

الجديدة.
وسيسمح خط أنابيب غورة-جاسك لإيران بشحن النفط الخام إلى أي مكان في العالم 
)ولا سيما إلى الصين(، دون المرور بمضيق هرمز، وهو ما يعني عدم تضرر إيران في حال 
مـــا إن قررت تعطيـــل الملاحة بالمضيق عبر زرع الألغام البحرية فيـــه. ويبلغ طول الأنبوب 
1100 كـــم وقطـــره 46 بوصة، بقدرة نقل تصل لحوالي مليون برميل يوميًا، وســـيتم تخزين 
النفط في واحدٍ من الخزانات العشـــرين التي تبلغ طاقة اســـتيعاب كل واحدٍ منها 500 ألف 
برميل من النفط، في المرحلة الأولى، )بإجمالي 10 ملايين برميل( ليتم تحميله لاحقاً إلى 
ناقـــات النفـــط الخام الكبيـــرة جدًا من خليج عمان وبحر العرب ثـــم إلى المحيط الهندي، 
أما المرحلة الثانية، فتشمل زيادة قدرة التخزين الإجمالية لتصل إلى 30 مليون برميل في 

الميناء)2(.
الأهمية الاقتصادية.2 

يحقق تشــغيل خط أنابيب غورة-جاســك فضلً عن البعُد الإســتراتيجي المتمثل في ضمان 
ــل الملاحة، عدة  اســتمرارية تصديــر النفــط الإيرانــي في حــال تعرُّض مضيــق هرمز لتعطُّ

مكاسب اقتصادية لإيران تتمثل في:
تقليل مســـير ناقلات النفط العالمية المتجهة لتحميل النفط الإيراني من موانئ شـــمال  .أ

الخليج.

))) الجزيرة نت، مضيق هرمز حلبة صراع دولي.. الموقع والأهمية والنفوذ، )21 يوليو 2019م(، تاريخ الاطلاع: 31 مايو 
.https://bit.ly/3c87mgV ،2021م

))) الاتحاد برس، طهران و “غورة_ جاسك” الطريق البديل لمضيق هرمز، )20 مايو، 2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 مايو 
.https://bit.ly/2SJaMzC ،2021م
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تعويض انخفاض قدرة الموانئ الإيرانية في عمليات الشـــحن بســـبب قِدم الموانئ مثل  .ب
ميناء ماهشهر وعدم تحديث قدراتها اللوجستية.

توفيـــر المـــواد الخـــام لمجمعـــات البتروكيماويـــات التي تنُشـــئها إيران بكثافـــة لتحويل  .ج
صادراتها من خام النفط إلى صادرات ما بعد التكرير ومواد بتروكيماوية وبخاصة مشروع 
نجمة الخليج في ميناء بندر عباس الذي يستخدم يوميًا 500 ألف برميل نفطن ويبعد عن 

جاسك مسافة 344 كم.
تنمية منطقة جاسك الصناعية والمنطقة الاقتصادية الحرة التي أعُلن عن إقامتها. .د
توفير البنُية التحتية لمحطة تصدير الغاز إلى ســـلطنة عمان التي ستتمركز في منطقة  .ه

جاسك.

ثانيًا: التداعيات على دول الخليج
يحمل الإعلان عن تشغيل خط أنابيب غورة-جاسك تداعيات على دول الخليج نظرًا للتهديدات 
الإيرانيــة القديمــة والمتواليــة بإغلاق مضيق هرمز التي ظهرت على لســان الرئيس الإيراني 
د بإحكام الســيطرة على المضيق ومنع تصدير نفط الخليج للعالم،  حســن روحاني، الذي هدَّ
كمــا صدرت تصريحات مشــابهة لعددٍ من القادة العســكريين، ففي يونيــو 2008م، قال قائد 
الحرس الثوري وقتها محمد علي جعفري، إن بلاده ستفرض قيودًا على المرور بالمضيق إذا 
تعرّضت للهجوم؛ كما هدّدت طهران في عام 2012م، بإغلاق مضيق هرمز ردًّا على عقوبات 

أمريكية وأوروبية استهدفت إيراداتها النفطية)1).
كمـــا أن هـــذه الإمكانية تعطي إيران قدرةً تفاوضيةً أكبر، وقدرةً تنافســـية مع دول الخليج 
فيما يتعلق بالأسعار، حيث إن استخدام هذا الأنبوب يقُلل من كلفة التصدير؛ وبالتالي تستطيع 
إيران بيع نفطها بسعر أقل، وبرغم أن إنشاء هذا المشروع لا يعني استغناء إيران عن مضيق 
هرمز إلا أنَّ ذلك يعُزز من قدرة إيران على التصدير، ويعطيها تنوعًا في محطات تصديرها 

من النفط كي تضمن استمرارية صادراتها)2(.
من جهة أخرى، تحاول إيران من خلال إنشاء هذا الأنبوب أن تنافس البدائل التي اتخذتها 
رت الملاحة في  دولُ الخليـــج )خصوصًا الســـعودية والإمارات( لتصدير نفطها في حـــال تعذَّ
الخليج العربي ومضيق هرمز، حيث أنشـــأت شـــركة أرامكو السعودية في عام 1992م، خط 
شـــرق-غرب لنقل النفط من حقول النفط بالمنطقة الشـــرقية إلى ميناء ينبع على الســـاحل 
الغربي، وتصل قدرة هذا الخط إلى خمسة ملايين برميل يوميًا، وهو ما يمثل حوال 50% من 
الإنتاج النفطي السعودي، كما قامت الإمارات بتحويل ميناء الفجيرة كمنصة لتصدير النفط 
الإماراتـــي دون المـــرور بمضيق هرمز، كونها تضم منصتين لتصديـــر الخام في مينائها، إلى 
جانب خزانات نفطية ضخمة، وخط أنابيب ينقل النفط إليها انطلاقًا من أبوظبي، ويبلغ طول 

خط الأنابيب 406 كم، وينقل 600 ألف برميل من النفط يوميًا من أبوظبي إلى الفجيرة.

))) الجزيرة نت، مضيق هرمز حلبة صراع دولي.. الموقع والأهمية والنفوذ، مرجع سابق.
))) موقع النخيل، زيادة حجم صادرات النفط الإيرانية من كارون إلى جاســـك، )28 يونيو 2020م(، تاريخ الاطلاع: 31 

.https://bit.ly/3wHTUYQ ،مايو 2021م
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ويمكـــن أن ترتفـــع طاقته لتبلغ 1.6 مليون برميل في اليوم بما يشـــكل حوالي 60% من 
إنتـــاج الإمـــارات اليومي الذي يصـــل لحوالي 2,5 مليون برميل يوميًـــا، وللميناء القدرة على 

استقبال ناقلات النفط العملاقة)1).

جدول )1(: مقارنة بين قدرة خطوط نقل النفط البديلة لتفادي المرور من مضيق هرمز

خط النقل 
النفطي 
السعودي

شرق-غرب

خط نقل 
النفط 
الإماراتي

أبو ظبي-
الفجيرة

خط نقل 
النفط 
الإيراني

غورة-جاسك

1000 كم406 كم1200 كمالطول

الطاقة 
القصوى

5 -6.2 مليون 
برميل يوميًا

1,6 مليون 
برميل يوميًا

1 مليون برميل 
يوميًا

نسبة النقل 
عبر الأنبوب 
إلى الإنتاج 

الكلي

)تقريبًا(

%50%60

%40

* في حال تم 
رفع الحظر عن 
تصدير النفط 

الإيراني

.https://bit.ly/3wHTUYQ، https://bit.ly/3c7bnlx، https://bit.ly/2SKUIxs، https://bit.ly/3fEVwgm :المصادر

وما يمكن اســـتنتاجه من الجدول أعلاه أنه يعتبر نقطة اختناق لجميع الدول، وإن كانت 
إيـــران تعتبـــر من أكثر المتضررين في حال لجأت إلى أعمـــال تخريبية لإعاقة الملاحة في 
المضيق، لعدم وجود بدائل كافية لديها، وربما لا تلجأ إلى هذا الخيار إلا في حال الضرورة 

القصوى، إلا أن القيام بأعمال استفزازية محدودة يبقى احتمالً قائمًا.

))) ميد ايســـت اونلاين، بدائل الإمارات والســـعودية لـ”هرمز” تعمق عجز إيران، )17 مايو 2019م(، تاريخ الاطلاع: 31 
.https://bit.ly/3c7bnlx ،مايو 2021م
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خلاصــة
ل إعلان إيران عن تشــغيل خط أنابيب غورة-جاســك تحولً كبيرًا في مســارات تصدير  شــكَّ
م من قدرة إيران  النفــط الإيرانــي بتقليص الاعتماد على المــرور من مضيق هرمز، كما عظَّ
علــى إنشــاء مجمعــات البتروكيماويــات بمناطق جنــوب إيران مــع دعم المناطــق الصناعية 
وإنشــاء مناطــق اقتصاديــة حــرة، وفــي الوقــت نفســه أتــاح لإيــران قــدرةً أكبــر علــى تنفيذ 
تهديداتهــا الســابقة بإغــاق مضيــق هرمــز في وجــه الملاحة الحريــة، الأمر الذي يشــكل 
ضغطًــا جيوسياســيًا علــى دول الخليج التي تعتمد على الملاحــة في مضيق هرمز لتصدير 
نفطها، وقد كان لدول الخليج )المملكة العربية الســعودية والإمارات( في تنفيذ مشــروعات 
أنابيب النفط الســبقُ في التحرر من خطر الاعتماد على تصدير النفط عبر مضيق هرمز 
فــي ظــل التهديدات الإيرانية بتعطيل الملاحة في المضيق، لكن حتى الآن لا تغُطي قدرات 
هذه الأنابيب كامل القدرة التصديرية للدولتين فضلً عن اعتماد كلٍ من الكويت والبحرين 

وقطر على مضيق هرمز في كامل تجارتها البحرية.
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الملـــف العسكـــري

يستعرض الملف العسكري لشهر مايو 2021م، أبرز التطورات العسكرية والأمنية الإيرانية، 
التي منها تكثيف الأنشطة العسكرية في مجالات الحرب الإلكترونية في أعقاب استهداف 
المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، وإجــراء منــاورات بحريــة للتحكــم في مضيق هرمز؛ كما ســيتم 
نه كتابٌ نُشــر مؤخرًا حول النوايا  اســتعراض مســتجدات مفاوضات فيينا في ضوء ما تضمَّ
الإيرانيــة فــي الســعي لامتــاك الســاح النــووي؛ وســيتم مناقشــة ذلــك مــن خــال المحــاور 
التاليــة: الأنشــطة العســكرية خــال شــهر مايــو؛ ومأزق الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية أمام 

سعي إيران للحصول على السلاح النووي.

أولً: الأنشطة العسكرية

تدريبات لرفع قدرة الجيش في مواجهة التهديدات السيبرانية.1 
أطلــق الجيــش الإيراني بتاريخ 25 مايو 2021م، مناورةً للحرب الإلكترونية في منطقة 
أصفهــان أســماها »درع الســماء 1400«، تهــدف إلــى رفــع قــدرات الجيش فــي مجال 
الحــرب الإلكترونيــة، وفــي بداية المناورة أعلن مســاعد القائد العــام للجيش الإيراني 
الإســتراتيجية  القاعــدة  وقائــد  ســياري،  الله  حبيــب  الأدميــرال  التنســيقية  للشــؤون 
»ذو الفقــار« التابعــة للجيــش، بــأن منــاورة »درع الســماء 1400« تعتبــر أكبــر منــاورة 
فــي قطــاع الحــرب الإلكترونيــة للجيــش خلال الســنوات الأخيــرة، وستســتخدم خلال 
المنــاورات وحــدات الــرد الســريع وأنظمــة القــوات البريــة والجويــة والدفــاع الجوي، 
إلــى جانــب بحريــة الجيــش، فــي مناطــق واســعة مــن البــاد، مشــيرًا إلــى أن التمرين 
سيشــمل تنفيذ مهام الدفاع الإلكتروني لصدّ الطائرات الصغيرة والطائرات المســيرة 
الهجوميــة، كما ســيتم عمل تدريبات على تســلُّل الطائــرات الصغيرة الذكية والطائرات 
المســيرة الهجوميــة لتدميــر أهداف يتم تحديدها مســبقًا بتغطيــة من وحدات الحرب 
الإلكترونيــة، والتدريــب علــى عمليــات الاعتــراض الجوي والدفــاع الســيبراني، وبحث 
المعلومات وتحليلها بشــكلٍ دقيق وســريع لرصد وكشــف أنظمة اســتخبارات الإشارات 

الإلكترونيــة أو المراقبة الإلكترونية)1(.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أعلنت إيـــران عن تشـــكيل قيادة مشـــتركة لحماية المنشـــآت 
النوويـــة مـــن الهجمـــات الســـيبرانية، وذلك في أعقـــاب الانفجار في منشـــأة تخصيب 

))) وكالة أنباء إيرنا، قائد القوة الجوية: مجموعة متنوعة من الطائرات شاركت في مناورة الحرب الالكترونية 1400-، )25 
.https://bit.ly/3uDlYv0 ،مايو 2021م،( تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2021م
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اليورانيـــوم فـــي نطنـــز أبريل الماضي، وبحســـب مصـــدر إيراني فإن هـــذا القرار جاء 
بعـــد أن اتضح أن الســـبب الرئيـــس للانفجار في نطنز كان غياب التنســـيق بين أجهزة 
الأمن المختلفة المســـؤولة عن تأمين المنشـــآت النووي؛ وقد اوُكلت مهمة إقامة مركز 
التنســـيق إلى هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني1، لكن هناك مصادر تشُـــير إلى أن 

المهمة ربما تسُـــند إلى الحرس الثوري.
وممّا يجدر ذكره أن الجيش الإيراني قد نفّذ في 18 مايو 2021م، مناورةً ســـميت 
بـ»فتح1« لرفع قدرات الجيش في الدفاع الســـيبراني لمواجهة التهديدات السيبرانية، 
وقـــد أوضح الأدميرال حبيب الله ســـياري، بأن الفضاء الســـيبراني اليـــوم يعتبر البعُد 
الخامـــس في ســـاحة المعركة وهي أحد المكونـــات الفعالة في تعزيز القـــدرة القتالية 
للجيـــش، وأن تجاهـــل موضوع الفضاء الســـيبراني بوصفها تهديدًا مســـتجدًا قد يؤدي 

إلى إلحـــاق الضرر بالقدرة القتالية)2(.
إغلاق مضيق هرمز.2  إيرانية على سيناريوهات  تدريبات 

أشــار تقريرٌ لمجلة »ناشــيونال إنترســت« الأمريكية إلى قيام البحرية الإيرانية بإطلاق 
إســتراتيجية جديــدة للهيمنــة علــى ميــاه الخليج من خــال القيام بإطــاق موجات من 
الــزوارق المســلحة الســريعة للتــدرُّب على إغلاق مضيق هرمز فــي حالة اندلاع صراع 
جديــد فــي الخليــج، حيــث أظهــرت صــور الأقمــار الصناعيــة نشــر زوارق طائــرة مــن 
طــراز »بافــار-2« قــرب القاعــدة البحرية في بندر عبــاس، المطلة علــى مضيق هرمز، 
وتمتاز هذه الزوارق بالســرعة الفائقة والقدرة على الارتفاع عن ســطح الماء لمســافة 
قليلــة؛ ممــا يعطيهــا مجــالً للمنــاورة، ووفقًــا لكاتــب المقــال، فإن إيــران لا تهدف إلى 
اســتخدام هذه الزوارق لتوجيه ضربات مباشــرة للخصوم، لكن من الممكن أن تستغلها 
لزعزعــة الوضــع في مضيق هرمز الحيوي في حال حصول أي نزاع مســتقبلي، ويمكن 
اســتخدامها لأغراض الاستكشــاف، تمهيدًا لشــنّ هجمات بزوارق أكبر حجمًا، ونصبِ 

كمائن للغواصــات بمختلف أحجامها.
هـــذه الـــزوارق مجهزة بنظـــارات للرؤية الليليـــة وكاميرات دقيقـــة، ويمكن تزويدها 
بمدفع رشاش واحد، وتزعُم إيران أن لديها القدرة على حمل صواريخ مضادة للسفن، 

لكن كاتب المقال يشُـــير إلـــى أنه حتى الآن لا يوجد دليلٌ على ذلك)3(.

))) موقع “تيك ديبكا” الأمني، بعد الانفجار في نطنز، إيران تُشـــكل قيادة مشـــتركة لحماية المنشـــآت النووية، )23 مايو 
.https://bit.ly/34zvN2k ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2021م

))) وكالة إيرنا، الأدميرال ســـياري: نسعى إلى زيادة قدرة الجيش على مواجهة التهديدات السيبرانية، )28 مايو 2021م(، 
.https://bit.ly/2R5einH ،تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2021م

https:// ،الحرة، اســـتراتيجية إيرانية جديدة في مياه الخليج، )14 مايـــو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2021م (((
.arbne.ws/3wWqd6H
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https://arbne.ws/3wWqd6H ،المصدر: الزوارق الإيرانية الصغيرة

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن سفينةً تابعةً لخفر السواحل الأمريكية 
أطلقـــت طلقات تحذيرية على زوارق إيرانية اقتربت من ســـفن تابعة للبحرية الأمريكية في 
مضيق هرمز، واتهم المتحدث باســـم البنتاغون جـــون كيربي، الزوارق الإيرانية بـ»التصرف 
بعدوانيـــة« بالقرب من الســـفن الأمريكية التي كانت ترافق غواصـــة الصواريخ الموجهة، يو 
إس إس جورجيا؛ وتضمّن بيان وزارة الدفاع الأمريكية، قيام 13 قاربًا ســـريعًا تابعًا لســـاح 
بحرية الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بالاقتراب من السفن الأمريكية على بعد 140م، 
وأضـــاف البيان أن نشـــاط الـــزوارق كان »غير آمن وغير مهني، وهو نوع من النشـــاط الذي 
يمكن أن يؤدي إلى إصابة شـــخص ما، ويمكن أن يؤدي إلى ســـوء تقدير حقيقي هناك في 

المنطقة، وهذا لا يخدم أي مصلحة«)1).
الكشف عن منتجات عسكرية جديدة:.3   

فــي إطار ســعي إيــران الحثيــث لتطوير قدراتها العســكرية وســدِّ الثغــرات الدفاعية، أعلن 
الحــرس الثــوري الإيرانــي، عــن عــدد مــن المنتجات العســكرية محليــة الصنع،2 تــم ضمها 

للخدمة مؤخرًا )لم تثبت فعاليتها بعد(، ومنها:
الطائرة المسيرة الضخمة وفوق الثقيلة »غزّة« متعدّدة المهام في مجالات الرصد والقتال  .أ

والتحليق المتواصل لمدة 35 ساعة، وبإمكان هذه الطائرة حمل 13 قنبلة، وتغطي مساحة 
عمليـــات تبلغ ألفـــي كم، ولها القدرة على حمل 500 كغم مـــن مختلف أنواع تجهيزات جمع 
المعلومات والإشـــارات، وستكون هذه الطائرة المُســـيّرة ضمن أسطول القوة الجو-فضائية 
للحرس؛ وبرغم عدم وجود معلومات أو دلائل على مدى فعالية هذه الطائرة، إلا أن الإعلان 
عنهـــا ينُبئ عن توجّه إيران للاســـتثمار فـــي برنامجها للطائرات بدون طيار، لمحاولة ســـدّ 

))) بي بي ســـي بالعربي، مضيق هرمز: ســـفينة أمريكية تطلق طلقات تحذيرية على زوارق إيرانية في الخليج، )11 مايو 
.https://bbc.in/3vFaaty ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2021م

))) وكالة فارس للأنباء، الحرس الثوري يكشف عن طائرة “غزَّة” المسيرة الضخمة، )۳۱ مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3uAjYDC ،30 مايو 2021م
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العجـــز بقوتها الجويـــة التي مُنيت مؤخرًا بحادثٍ مأســـاوي بتحطم طائـــرة )إف-5( ومقتل 
طياريها، في دلالة على تقادُم وتهالكُ قوتها الجوية)1(.

المنظومة الصاروخية أرض-جو الإيرانية »9 دي« التي لها قابلية الاشتباك مع الأهداف  .ب
من مسافة قريبة مثل، صواريخ كروز، وقنابل الطائرات وأنواع الطائرات المسيرة وتدميرها.

ثانيًا: الوكالة الدولية أمام مأزق تقدم برنامج إيران النووي
وسط تقارير عن تحقيق تقدم ملحوظ في المفاوضات التي تجري في فيينا بين دول 1+5 
مــع إيــران حــول الملف النووي الإيراني، ألقت الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية )IAEA( باللوم 
على إيران لعدم تمكينها من الوصول إلى البيانات النووية من خلال الشاشــات المخصصة 
لمتابعة أنشطة المواقع النووية الإيرانية، منذ 23 فبراير الماضي.2 ولا تزال الوكالة تنتظر 
ردودًا مرضية على استفســاراتها الســابقة حول الأنشــطة النووية المشــبوهة. كما لم تقدم 
إيــران التفســير الــازم لوجــود جزيئــات لمــواد نووية فــي ثلاثة مواقــع أجــرت الوكالة فيها 

عمليات تفتيش)3(.
إصدار جديد يكشف النوايا الإيرانية.1 

يأتــي كتــاب رئيــس معهــد العلوم والأمن الدولــي ديفيد أولبرايــت والباحثة ســارة بوركهارد، 
 Iran’s« الذي صدر مؤخرًا بعنوان: الســعي الإيراني المحفوف بالمخاطر للأســلحة النووية
Perilous Pursuit of Nuclear Weapons«، ليلقــي الضــوء من جديد على المشــروع الإيراني 
»AMAD«، وخطط إيران للسعي لامتلاك السلاح النووي، استنادًا إلى الوثائق المسروقة من 
إيران)4(، ويكشف أن إيران كانت تستعدُ لـ »اختبار« المكونات الرئيسية لقنبلة نووية في عام 

2003م، وإجراء اختبار تحت الأرض.
يكشـــف تحليل الأرشـــيف الإيراني الذي أصبح دليلَ إدانة على تورُّطٍ إيراني في برنامجٍ 
نووي غير ســـلمي، عن بعض الجوانب الرئيسة حول طموحات إيران النووية، وفي مقدمتها 
مشـــروع مرخص من القيادة العليـــا إلى جانب مخصصات الميزانية والتنســـيق التنظيمي؛ 
ويقـــال إن الوثائـــق أظهرت تفويض بـ »تطوير جهاز متفجر نووي«، أو »العمل تحت إشـــراف 

الحكومة لتطوير أسلحة نووية«)5).
 اســـتجابةً للضغط المتزايـــد من القوى الأوروبية لتجميد برامجهـــا النووية، وخوفًا من 
هجومٍ عســـكري أمريكي محتمـــل، أوقفت إيران العمل في المشـــروع، لكن الجهود المكثفة 

))) العربية، إيران: مقتل طيارين بتحطم طائرة على حدود العراق، )01 يونيو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 03 يونيو 2021م، 
.https://bit.ly/3gbm3RE

(2) 'Iran nuclear program: UN watchdog unable to access data since February,' The Guardian, June 1, 2021, 
https://bit.ly/3uz10gU
(3) Francois Murphy, 'Iran fails to explain uranium traces found at several sites -IAEA report' Reuters, May 
31, 2021, https://reut.rs/2RYqZRu
(4) David Albright and Sarah Burkhard, 'Iran's Perilous Pursuit of Nuclear Weapons,' Institute for Science and 
International Security Press, Washington DC, US. (May 17, 2021)
(5) Ibid.
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ظلت جاريةً لســـدّ الثغرات التقنية؛ إذ نقلت غالبية العلماء والمهندســـين التابعين لمشـــروع 
AMAD إلـــى منظمـــة الابتكار والبحـــث الدفاعـــي )SPND( تحت قيادة محســـن فخري زاده. 
وبالإضافـــة إلى وجود منشـــآت تحـــت الأرض مثل »بارشـــي« بالقرب من طهـــران لتخصيب 
اليورانيوم، تؤكد الســـجلات أيضاً أن أكثر من عشـــرة خبراء أجانب شـــاركوا بشـــكلٍ خاص 
فـــي برنامـــج تطوير الأســـلحة الإيراني. إلى جانب ذلك، ســـلطّت الوثائق الضـــوء أيضًا على 
ة تجـــارب أخـــرى في عـــام 2003م أو قبل ذلـــك؛ بالإضافة إلى الحصـــول على 50 كغم  عـــدَّ
مـــن اليورانيـــوم عالي التخصيـــب )HEU( من مصدر أجنبي. لم تغفل إيران مســـألة الحصول 
على قدرة لإيصال الســـاح النووي، حيث قامـــت بالإعداد لتطوير نموذج أولي لنظام إطلاق 
باستخدام صاروخ »شهاب3«، كما تؤكد الوثائق قيام العلماء الإيرانيين بإجراء تجارب لمفجر 
نيوتروني، بالإضافة إلى الاستدلال على خيارات إيران المختلفة لمواقع الاختبار المناسبة.

النووي.2  البرنامج  التقدم في  تُغفل حقائق  العودة للاتفاق  الرغبة في 
إذا ثبتت صحة المعلومات التي قدمتها إسرائيل للوكالة، فمن غير المفهوم كيف تم تخفيف 
التقييــم النهائــي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطورة النشــاطات النووية الإيرانية، ويظهر 
ذلــك عجلةَ واشــنطن لحل مســألة الملف النووي الإيراني بالعودة إلــى الاتفاق النووي، برغم 

عيوبه، في ظل تركيزها على المنافسة مع الصين شرقًا.
لم تكتفِ إيران بوقف مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأنشـــطة النووية، بل بدأت 
أيضًا في تخصيب اليورانيوم إلى 60 % في أبريل مقابل 3.67 % المصرّح بها ضمن اتفاقية 
JCPOA )1(، وفـــي ضـــوء عـــدم وجود نظام رقابة، فمن المحتمل أن إيـــران تخصب اليورانيوم 
بنسبة 80 أو 90% وليس 60% فقط؛ وبالتالي تتوفر لها القدرة على تصنيع السلاح النووي. 
وفـــي ظـــل توفر دلائـــل واضحة على تجـــاوزات إيران لخطـــة العمل الشـــاملة، فإنه لا يمكن 
للمفاوضات أن تغفِل أسئلةً جوهرية تم تجاهلها في عام 2015م، حيث تظهر الدلائل بشكلٍ 
واضـــح أن البرنامـــج النووي الإيراني مرتبطٌ بامتلاك الســـاح النـــووي، ويزيد من المخاطر 

وجودُ أنظمةِ إطلاقٍ متنوعة جاهزة له)2(.

خلاصــــة
مــن المتوقــع أن تســتمر إيــران فــي تحديث وســدِّ الفجــوات الدفاعية لديها، وتعزيز وســائل 
الردع، لتكون قادرةً على الوقوف في وجه أي تهديدات غربية، والسعي لامتلاك قوة تفاوضية 
من خلال فرض صيغة عســكرية في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشــرق الأوســط، وعدم 
التخلــي عــن طموحهــا النووي؛ ويظهَر هذا التوجه جليًا في رفع إيران لميزانيتها العســكرية، 

بحسب ما نشرهُ معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام مؤخرًا.

(1) 'Iran to enrich uranium to 60% after 'wicked' nuclear site attack,' BBC, April 14, 2021, https://bbc.
in/3uFqBF5
(2) Robert Einhorn and Vann H. Van Diepen, 'Constraining Iran’s missile capabilities,' Brookings, March 
2019, https://brook.gs/2Twojv0
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الشـــأن العربــي
تناول الشأن العربي ثلاثة مِلفات ناقش الأول منها العلاقات 
الخليجية-الإيرانية مركزًا على مستجدات الانتشار الميليشياوي 
الإيراني في العراق، والجهود الخليجية لدعم استقلال القرار 
العراقي؛ وتناول الثاني الوجود الإيراني في اليمن من خلال 
بحث مسار عملية السلام في اليمن والدور الإيراني ثم دلالات 
التصعيد الحوثي-الإيراني على مأرب، وخصّص الملف الأخير 
للوجود الإيراني في سوريا ومساعيها لترسيخ وجودها هناك من 
خلال إنشاء قنصلية في مدينة حلب وقاعدة عسكرية جديدة، فضلً 
ككي بين إيران والعراق وسوريا. عن مستجدات ملف الربط السِّ
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إيــران والخليــج

لا تــزال العلاقــات الخليجية-الإيرانيــة تــدور فــي حلقــة البحــث عــن مخرج من حالــة الركود 
والتــأزم؛ وأدركــت الحكومــة العراقيــة أنهــا فــي وســط الأزمــة ما بيــن إيــران ودول الخليج، وأن 
ســبيلها للخــروج مــن أزمتهــا يتمثــل فــي أخــذ أدوارٍ فاعلــة تخرجُهــا مــن حالــة الاســتقطاب 
التــي ســيطرت علــى الوضــع فــي العراق لمــدةٍ طويلة؛ انعكس ذلك في توفيــر أرضية لتقاربٍ 
محتمل بين السعودية وإيران. ولذا نُخصص ملف إيران والخليج لبحث مسارات التنافس 
الخليجي-الإيرانــي فــي العــراق، في ظلّ انتشــار الميليشــيات المســلحة الموالية لإيران في 

الأراضي العراقية.

أولًا: مستجدات الانتشار الميليشياوي الإيراني في العراق
نشــرت وكالــة رويتــرز تقريــرًا حول قيــام إيران بتشــكيل مجموعات مســلحة مــن بين أقوى 
الميليشــيات المواليــة لها فــي العراق وتدريبهم على حرب الطائرات بــدون طيار والمراقبة 
والدعايــة عبــر الإنترنــت، والارتبــاط بشــكلٍ مباشــر بفيلق القــدس الإيرانــي، ذراع الحرس 
الثــوري الإيرانــي )IRGC( الذي يســيطرُ على الميليشــيات المتحالفة معه فــي الخارج. وتعدُ 
المجموعات المســلحة الجديدة أكثر ولاءً وتشــددًا، في خطوة جديدة تســتهدف التقليل من 
الاعتمــاد علــى الجماعــات الكبيرة التي مارســت نفــوذًا لصالح النظام الإيرانــي في العراق 
ســابقًا)1( ويشــكل وجود ميليشيات عراقية موالية لإيران أرضيةً للتصدي لأي جهود تقاربية 
خليجيــة أو اســتثمارات في العراق، ومنح إيران القــدرة على مهاجمة دول الخليج من خلال 

تزويد الميليشيات بصواريخ أو طائرات مسيرة عابرة للحدود العراقية.
ــة، وورقــة مســاومة مــع  ــل فــي نفوذهــا بالمنطق ــراق كجــزءٍ أصي ــى الع ــران إل وتنظــر إي
ــا لتصفيــة الحســابات وتهديــد دول الجــوار بشــكلٍ غيــر  الغــرب فــي أي مفاوضــات، وميدانً
مباشــر ودون تحمــل إيــران المســؤوليةَ المباشــرة عــن أعمالهــا العدائية، وإيجــاد كوادر يعُتمد 
ــي.  ــك الإيران ــدور فــي الفل ــاء العــراق ي ــة، لإبق ــدًا عــن الرجــوع للحكومــة العراقي ــا بعي عليه
ــة لإعــادة تشــكيل الميليشــيات  ــى أن الجهــود الإيراني ــه أعــاه إل ــر المشــار ل ويشــير التقري
المواليــة لهــا فــي العــراق، يعكــس ردَّ إيــران علــى الانتكاســات، خاصــةً بعــد مقتــل قائــد فيلــق 
القــدس قاســم ســليماني، الــذي كان يسُــيطر ويدُيــر عــن كثــب الفصائــل الشــيعية فــي العــراق. 
وعلــى إثــر مقتــل ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس، أجُبــرت الميليشــيات العراقيــة الكبيــرة 
ــى  ــف إل ــل الشــعبي العني ــد أن أدى رد الفع ــور بع ــى التراجــع عــن الظه ــران عل ــة لإي الموالي

(1) Reuters, EXCLUSIVE In tactical shift, Iran grows new, loyal elite from among Iraqi militias, May 21, 2021, 
Accessed May 23, 2021, https://reut.rs/3fInnuX
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مظاهــرات حاشــدة ضخمــة ضــد النفــوذ الإيرانــي وتعرّضت للانقســامات، اعتبرتهــا إيــران 
أكثــر صعوبــة للســيطرة )1(؛ وتحــاول إيــران مــن خــال هــذا التحــول التكتيكــي الإبقــاء علــى 

إدارة الميليشــيات بالعــراق بعيــدًا عــن الجانــب العراقــي)2(.

ثانيًا: الجهود الخليجية لدعم استقلال القرار العراقي
يعتبــر الاقتصــاد والدعــم السياســي عاملين رئيســينْ يدعمــان محاولات العراق لاســتقلال 
قــراره عــن التأثيــر والهيمنة الإيرانية؛ وتســعى دول الخليج للولوج من هذا الباب لتســتطيع 
التغييــرَ فــي معادلــة الواقــع الحالــي العراقي بمــا يعُيد العــراق إلى فضائــه العربي، ودعمه 

للوقوف مجددًا في وجه المدِّ الإيراني.
كان مــن أبــرز المســاعي الخليجيــة لتمتيــن العلاقــات مــع العــراق، الدعــوةُ التــي قُدمــت 
لرئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي، لزيــارة المملكــة فــي بدايــة شــهر مــارس 
الماضــي، وكان مــن أبــرز نتائجهــا كمــا يراهــا البعــض »اســتعادة العــراق لتوازنــه، والمنطقــة 
ــه العــراق نحــو عمقِــه العربــي  لتوازنهــا أيضًــا انطلاقًــا مــن العــراق«، وكذلك فــإن »توجُّ
خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح ستسُــاعد وبقــوة فــي اســتقراره وفــي دوران عجلــة التنميــة فيــه 
بعــد توقفهــا فتــرةً طويلــة نتيجــةً للأوضــاع السياســية والعســكرية فــي العــراق، بعدمــا أدّت 
التدخــات فــي شــأنه الداخلــي بطريقــة فجّــة إلــى نتائــج كارثيــة، وتأخــر لحــاقُ العــراق بركــب 
ــارة نشــطت السياســة العراقيــة فــي  التنميــة والتقــدم«)3 )، وبالفعــل وفــي أعقــاب هــذه الزي

محاولــة التوســط لبــدء حــوارٍ إيراني-ســعودي حــول القضايــا العالقــة فــي المنطقــة.

(1) Ibid.
(2) Twitter, Henery Room, May 21, 2021, Accessed May 23, 2021, https://bit.ly/3f88env

)))  بي بي سي عربي، هل تعيد زيارة مصطفى الكاظمي للرياض التوازن للمنطقة؟، )02 أبريل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bbc.in/346GlG8 ،23 مايو 2021م
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وفــي بدايــة شــهر مايــو 2021م، قــام ســمو نائــب وزيــر الدفــاع الســعودي، الأميــر خالــد 
نــت  بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز، بزيــارةٍ هامــة للعــراق علــى رأس وفــدٍ رفيــع المســتوى، وتضمَّ
الزيــارة لقــاءاتٍ هامــة مــع رئيــس الجمهوريــة العراقيــة برهــم صالــح، ورئيــس الــوزراء 
مصطفــى الكاظمــي، ورئيــس البرلمــان محمــد الحلبوســي؛ وجــرى خــال تلــك اللقــاءات 
مناقشــة أوجــه التعــاون وسُــبل تعزيزهــا، كمــا تــم التوقيــع علــى 5 اتفاقيــات ثنُائيــة فــي عــدّة 
مجــالات اقتصاديــة وأمنيــة، مــن بينهــا تفعيــل النقــل البــري التجــاري بيــن البلديــن).)1 يذكر أن 
الســعودية أعلنــت عــن تبرعهــا بتكاليــف إعــادة تهيئــة مستشــفى ابــن الخطيــب فــي العاصمــة 
العراقيــة بغــداد بعــد حادثــة الحريــق الــذي تعــرّض لهــا المستشــفى)2(، فــي إشــارة إلــى وقــوف 

المملكــة مــع العــراق فــي الظــروف الصعبــة.
مــن ناحيــة أخــرى، فقــد أعلنــت الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن مبــادرة تهــدف لتعزيــز 
العلاقــات الاقتصاديــة والاســتثمارية والتعــاون مــع العــراق، واســتثماراتٍ تقُــدّر قيمتهــا بمبلــغ 
3 مليــار دولار؛ حيــث جــاء فــي بيــان مشــترك فــي ختــام الزيــارة الرســمية لرئيــس الــوزراء 
العراقــي مصطفــى الكاظمــي إلــى أبوظبــي، بــأن المبــادرة الإماراتيــة ترمــي إلــى تعزيــز 
العلاقــات الاقتصاديــة والاســتثمارية، وخلــق فــرصٍ جديــدة للتعــاون والشــراكة، ودفــع عجلــة 
النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي والتنمــوي. كمــا عبّــر الجانبــان عــن ضــرورة التعــاون الأمنــي 
والعســكري، وتبــادل المعلومــات لمكافحــة الإرهــاب، وتوســيع التعــاون فــي مجــال الطاقــة، 
وتشــجيع حركــة الاســتثمار بيــن البلديــن3. حيــث تظُهــر بيانــات وزارة الاقتصــاد الإماراتيــة، 

أن تجارتهــا الخارجيــة مــع العــراق، بلغــت فــي 2019م نحــو 15.1 مليــار دولار.)4(
ويمكــن القــول إنّ المنافســة ســوف تحتــدِم فــي إطــار ســعي دول الخليــج لتنحيــة العــراق 
عــن التأثيــر الإيرانــي وإعادتــه إلــى محيطــه العربــي، وســوف تحــاول طهــران التصــدي لذلــك 
والمحافظــة علــى وجودهــا فــي العــراق مــن خــال الميليشــيات المواليــة لهــا للتأثيــر علــى 
التوجهــات العراقيــة؛ وتأتــي المحــاولات الإيرانيــة الأخيــرة لإعــادة هيكلــة الميليشــيات 
العراقيــة المواليــة لهــا، لضمــان اســتمرار النفــوذ فــي العــراق وصــدّ أي محــاولاتٍ خليجيــة 
ــدور السياســي  ــران منافســةُ ال ــى إي ــب عل ــث يصعُ ــراق، حي ــي الع ــوذ ف ــة النف لعكــس معادل
والاقتصــادي الخليجــي والبعُــد العربــي فــي العــراق، ولــذا ســوف تحــرص إيــران علــى بقــاء 
ــا  ــي تفــرض مــن خلاله ــادة مــن خــال الميليشــيات الشــيعية الت ــوة وزخــم نفوذهــا المعت ق

سياســةَ الترغيــب والترهيــب علــى الشــعب العراقــي وحكومتــه.

)))  العين الإخبارية، أول زيارة للعراق.. خالد بن ســـلمان يلتقي “الرئاســـات الثلاث”، )11 مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3bN2UnC ،23 مايو 2021م

)))  واس، خادم الحرمين الشريفين يوجه بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد هدية للشعب العراقي 
. https://bit.ly/3hXPzwo ،الشقيق، )12 مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 27 مايو 2021م

)))  الاقتصاديـــة، الإمارات تســـتثمر 3 مليارات دولار في العراق، )05 مايو 2021م(، تاريـــخ الاطلاع: 23 مايو 2021م، 
.https://bit.ly/348zP1B

)))  قنـــاة العالم، الإمارات تســـتثمر في العـــراق 3 مليارات دولار، )05 مايو 2021م(، تاريـــخ الاطلاع: 23 مايو 2021م، 
.https://bit.ly/3wotOKn
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خلاصــــة
بالرغــم من أن الخلافات الإســتراتيجية بيــن دول الخليج وإيران لا تزال بعيدةً عن التوافق، 
ها أن تســتفيد من  إلا أن وجود بوادر رغبة في الحوار، ووجود دولة وســيطة مثل العراق يهُمُّ
تنمية هذا الحوار ونتائجه لما يخدم مســتقبلها، قد يسُــاعد في تأســيس رؤى تقارُبية بين 
دول الخليــج وإيــران؛ حيــث تســعى العراق مــن خلال اســتضافة المحادثــات الإقليمية، إلى 
جعــل بغــداد مكانًــا للتهدئــة أكثر من كونــه نقطةَ خلافٍ وتنافــس، ولذا يبــدو أن هناك أملٌ 
فــي التخفيــف مــن حدة التوتــرات في المنطقة، والوصــول إلى حلولٍ وســط تجعل التعايش 

والتنافس الإيجابي هو السائد بدلً من الصراع والتوتر.
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إيــــران واليمــــن

شهد الملف اليمني مؤخرًا زخمًا دوليًا في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن و مباحثات 
دوليــة وإقليميــة فــي العاصمــة العمانيــة مســقط فــي شــهر مايــو لإنهــاء الصــراع فــي اليمــن، 
حيــث تباحثــت الأطــراف مبــادرةَ المملكــة العربيــة الســعودية لحــل الأزمــة اليمنيــة والرغبة 
ــت مــن قِبــل الميليشــيات  الأمريكيــة فــي إنهــاء هــذه الأزمــة، ومــن جانــبٍ آخــر أصبــح التعنُّ
الحوثيــة وإصرارهــا علــى تصعيــد العمليــات العســكرية خاصــةً علــى محافظة مــأرب بمثابة 
حجــرِ عثــرة فــي مســار عمليــة الســام اليمنيــة، وذلــك مــع الــدور الإيرانــي البارز فــي تعطيل 
الحل السياسي في اليمن، حتى أصبحت عملية التباين في الموقف الرسمي الدبلوماسي 
مــن قِبــل النظــام الإيرانــي والتوجهــات الفعلية علــى الواقع والتي ينتهجُهــا الحرس الثوري 
الإيراني ســمةً من ســمات الموقف الإيراني تجاه الملف اليمني التي لها دلالاتها وأبعادها 
السياســية من حيث خدمة المصالح الإيرانية، وفيما يلي ســوف نســتعرض أبرز التطورات 
للجهود الدولية لتحقيق السلام في اليمن والأبعاد السياسية لعرقلة الميليشيات الحوثية 

والنظام الإيراني عمليةَ السلام في اليمن:

أولًا: مسار عملية السلام في اليمن والدور الإيراني
امتدادًا لجهود الأطراف الإقليمية والدولية التي تأتي في إطار عملية السلام اليمنية، شهدت 
الأزمة اليمنية في الفترة الأخيرة وخاصةً أوائل شــهر مايو حراكًا سياســيًا ودبلوماســيًا غير 
مسبوق لإيجاد أرضية مناسبة لعملية الحل السياسي في اليمن، إذ شهدت العاصمة العمانية 
زيارات واجتماعات ومباحثات من أطراف دولية متعددة من أبرزهم المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ ووزير الخارجية الســعودي ســمو 
الأمير فيصل بن فرحان، بالإضافة إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني لمسقط التي سبقت 

ذلك بأيامٍ قليلة؛ حيث تزامن ذلك مع وجود الوفد المفاوض للميليشيات الحوثية)1(.
جعلــت جميــع الأطــراف المهتمــة بعمليــة الســام اليمنيــة عمليــةَ وقــف الحــرب أولويــةً، 
إلــى موقــف الإدارة  العربيــة الســعودية بالإضافــة  كمــا تضمنــت ذلــك مبــادرة المملكــة 
الأمريكيــة التــي وصفــت عمليــة إنهــاء الحــرب فــي اليمــن مــن أولويــات الرئيــس الأمريكــي 
جــو بايــدن، إلا أن موقــف الميليشــيات الحوثيــة المدعومــة مــن النظــام الإيرانــي كانــت ولا 
تــزال ســببًا رئيســيًا فــي تعثُّــر جميــع المبــادرات والمباحثــات التــي تهــدف لإحــال الســام 

فــي اليمــن.

))) يمن مونيتور، وزير الخارجية السعودي في مسقط بالتزامن مع وصول المبعوثان الأميركي والأممي، )02مايو2021م(، 
.https://bit.ly/3vNw8L0 ،تاريخ الاطلاع: 28/4/2021م
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وأعلــن مكتــب المبعــوث الأممــي لليمــن فــي بيــان بعــد المفاوضات عن فشــله فــي التوصل 
إلــى حــل لوقــف الحــرب وإنهــاء التصعيــد الحوثــي وتقليــل حجــم المخاطــر التــي تهــدد حيــاة 
ــة عــن  ــة محمــد فليت ــن للميليشــيات الحوثي ــد المفاوضي ــس وف ــر رئي ــي، وعبَّ الشــعب اليمن
رفــض الميليشــيات الحوثيــة لــكل الجهــود التــي تهــدف إلــى وقــف إطــاق النــار وإنهــاء الأزمــة 
ــا  ــدف منه ــي اله ــع الدول ــام المجتم ــة أم ــت الميليشــيات شــروطًا تعجيزي ــة؛ إذ وضع اليمني
تعطيــل العمليــة السياســية والجهــود الهادفــة إلــى إنهــاء الحــرب والأزمــة اليمنيــة، وإعطــاء 
مبــررٍ وغطــاء للتصعيــد العســكري علــى محافظــة مــأرب والخروقــات للهدنــة فــي الحديــدة 

متجاهلــةً فــي ذلــك كلَّ التحذيــرات الأمميــة)1(.
وفــي إحاطــة للمبعــوث الأممــي مارتــن غريفيــث أمــام مجلــس الأمــن فــي 12 مايــو قــال 
فيهــا: »علــى الرغــم مــن الجهــود المضاعفــة فــي الأشــهر الأخيــرة مــن أجــل التوصــل إلــى 
حــلٍ ســلمي للنــزاع فــي اليمــن، إلا أننــي للأســف لســت هنــا لأقــول إن الأطــراف بصــدد إبــرام 
اتفــاق«. وأشــار غريفتــس إلــى خطــورة التصعيــد العســكري مــن قِبــل الميليشــيات العســكرية 
علــى محافظــة مــأرب ومــا تســبب فيــه مــن خســائر مريعــة فــي الأرواح بمــا فــي ذلــك الأطفــال 

هــم بــا رحمــة مــن قِبــل الميليشــيات الحوثيــة فــي المعركــة)2(. الذيــن تــم زجُّ
وفــي ظــل الجهــود الأمميــة لإنهــاء النــزاع التقــى المبعــوث الأممــي بزعيــم الميليشــيات 
ــر بعــد اللقــاء عــن إحباطــه الشــديد  الحوثيــة فــي صنعــاء فــي أواخــر مايــو، حيــث عبَّ
مــن اســتئناف العمليــة السياســية. جديــر بالذكــر أن المبعــوث الأمريكــي لليمــن تيموثــي 
ــر بشــكلٍ صريــح عــن الــدور الســلبي الــذي يلعبـُـه النظــامُ الإيرانــي فــي مســار  ليندركينــج عبَّ
عمليــة الســام اليمنيــة، حيــث قــال إن »الــدور الســلبي الــذي تلعبــه طهــران فــي الأراضــي 
ــوري  ــار إلــى أن قائــد الحــرس الث اليمنيــة لا يشــهد أي انخفــاض أو تطــور إيجابــي«)3(. يشُ
الإيرانــي حســين ســامي قــال بعــد إفشــال مباحثــات مســقط فــي 05 مايــو 2021م: »فــي 
الوقــت الراهــن تتغيــر موازيــن القــوى لصالــح الحوثييــن«، مســتدلً علــى التصعيــد العســكري 
الإرهابــي مــن قِبــل الميليشــيات الحوثيــة داخــل اليمــن وخارجــه، حيــث زعــم بــأن الدفاعــات 

الجويــة والمضــادات الســعودية لــم تســتطع التصــدي للهجمــات الحوثيــة الإرهابيــة)4(.
ويعبِّــر هــذا التصريــح مــن قِبــل قائــد الحــرس الثــوري بشــكلٍ واضــح عــن الرغبــة الإيرانية 
والــدور الإيرانــي فــي تعطيــل مســار الحــل السياســي فــي اليمــن؛ وذلــك بالإيعــاز للميليشــيات 
الحوثيــة بفــرض مزيــدٍ مــن التصعيــد العســكري، بالإضافــة إلــى ارتهــان الميليشــيات الحوثية 

لقــرارات قــادة المؤسســة العســكرية الإيرانية.

))) عكاظ، غريفيث ينعى مفاوضات مسقط: لم نصل إلى حلول، )06 مايو2021م(، تاريخ الاطلاع: 29 أبريل 2021م،
.https://bit.ly/3wYqfuL

))) ) ( الأمـــم المتحدة، إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث كما تلاها أمام مجلس 
.https://bit.ly/3pkEPKu ،الأمن للأمم المتحدة، )12 مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 29 أبريل 2021م

))) العين الإخبارية، أمريكا تفضح دور إيران السلبي في اليمن، )02 يونيو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 2 يونيو 2021م،
.https://bit.ly/3wNWNr4

))) وكالة تسنيم للأنباء، سردار سلامی: نیروی قدس سطح قاعده قدرت را گسترش داد/ حوادث سرزمین های اشغالی 
.https://bit.ly/3b4Evtj ،می تواند تکرار پذیر باشد، )15 ارديبهشت 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 2 أبريل 2021م
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ثانياً: دلالات التصعيد الحوثي - الإيراني على مأرب
على الرغم من الإدانات الدولية للتصعيد الحوثي العسكري على محافظة مأرب، والمطالبات 
الدولية بوقفٍ فوري للعمليات العســكرية، إلا أن الميليشــيات الحوثية مستمرة في التصعيد 
على أســوار مأرب، على الرغم من الخســائر البشــرية الفادحة من الذين غُرر بهم من قِبل 

الميليشيات الحوثية وخاصةً الأطفال الذين تم الزجُّ بهم في المعارك.
ويعتبــر العديــدُ مــن المتابعيــن أن إصــرار الحوثييــن علــى التصعيــد عســكريًا علــى 
محافظــة مــأرب بمثابــة عثــرة كبيــرة فــي وجــه كل الجهــود الدوليــة والإقليميــة لإنهــاء الحــرب 
فــي اليمــن، ويذكــر العديــدُ مــن المتابعيــن أن أســباب التصعيــد الحوثــي علــى محافظــة 
ــا الجانــب الاقتصــادي  مــأرب تعــود إلــى أســباب اقتصاديــة وأســباب أخــرى سياســية، أم
فتعتبــر المحافظــة موطنًــا لحقــول الغــاز والنفــط ويتواجــد فــي المدينــة محطــة لتوليــد 
الكهربــاء توفــر مــا يقــارب 40% مــن كهربــاء اليمــن، ويتواجــد فيهــا شــركات دوليــة مثــل 
Exxon Mobil Corp و Total SA لذلــك تعتبــر الميليشــيات الســيطرةَ علــى هــذه المحافظــة 
أولويــة)1(. أمــا الأســباب السياســية مــا بيــن الجانبيــن الإيرانــي والحوثــي متعــددة مــن أبرزهــا 
ــى أي تســوية  ــل الذهــاب إل ــى مــأرب قب ــى الســيطرة عل ــة تســعى إل أن الميليشــيات الحوثي
ــا السياســي فــي أي  ــز موقفه ــة لتعزي ــة ضغــط تفاوضي ــك لاســتخدامها كورق سياســية وذل
محادثــات ســام قادمــة. أمــا الجانــب الإيرانــي يراهــن علــى دعــم الميليشــيات الحوثيــة 
بهــدف الســيطرة علــى مدينــة مــأرب لأن ذلــك يشــكل ورقــة ضغــط لصالحهــا فــي مفاوضــات 
الاتفــاق النــووي وذلــك وفقًــا لتحليــل نشــرته وكالــة الأنبــاء الأمريكيــة »أسوشــيتيد بــرس«. إذ 
يــرى البعــض أن النظــام الإيرانــي يحــاول المقايضــة بالملــف اليمنــي بشــيء أكثــر ديمومــة 

فــي إشــارة إلــى الصفقــة الإيرانيــة النوويــة)2(.
وهــذا مــا يفســر اهتمــام النظــام الإيرانــي بمعركــة مــأرب مــن خــال تفاعــل القيــادات 
التابعــة للحــرس الثــوري ووســائل الاعــام الإيرانيــة والأطــراف التابعــة للنظــام فــي المنطقــة 
ومحاولــة ممارســة الــدور الدعائــي لهــا، حيــث ادّعــى أميــن عــام حــزب الله اللبنانــي حســن 
نصــر الله أن ســيطرة الميليشــيات الحوثيــة علــى مــأرب ســوف يكــون لهــا تداعيــات كبيــرة 
علــى الحــل السياســي، الأمــر الــذي يعتبــرُه البعــض مطابقًــا لوجهــة النظــر الحوثية-الإيرانيــة 
حيــث يــرى الطرفــان أن التصعيــد العســكري ســوف يعــود عليهــم بمكاســب سياســية ومــن 
ــي  ــي)3(. وف ــاء الشــعب اليمن ــى حســاب دم ــك عل ــو كان ذل ــى ول ــة، حت ــب آخــر اقتصادي جان
هــذا الســياق كشــف المســاعد الاقتصــادي لقائــد فيلــق القــدس فــي الحــرس الثــوري رســتم 
قاســمي عــن تقديــم النظــام الإيرانــي الأســلحة للميليشــيات الحوثيــة، وذلــك لفــرض مزيــدٍ 
ــرال رســتم عــن تواجــد مستشــارين  ــث الجن ــى حدي ــد العســكري، بالإضافــة إل مــن التصعي

))) العربية، ورقة ذهبية لهذا تثير مأرب شهية ميليشيات الحوثي، )07 أبريل2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 يونيو2021م،
.https://bit.ly/34WVx92

))) المرجع السابق
))) يمن شـــباب، ســـتحدث تحولاً في مقاربات التســـوية.. “معركة مأرب”: دلالات ورهانات، )28 مايو 2021م(، تاريخ 

https://bit.ly/3v5GG7f. ،الاطلاع: 01 يونيو 2021م
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عســكريين فــي اليمــن، وذلــك مــن أجــل دعــم الميليشــيات الحوثيــة، حيــث نفــت وزارة 
ــل الموقــف الرســمي  ــه لا تمث ــة تصريحــات رســتم قاســمي وزعمــت أن تصريحات الخارجي
للنظــام الإيرانــي، وقالــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة إن دعــم النظــام الإيرانــي للميليشــيات 
الحوثيــة »سياســي فقــط« وإن النظــام الإيرانــي يدعــم المســار الســلمي وجهــود الأمــم 

المتحــدة لإيجــاد حــلٍ سياســي للأزمــة اليمنيــة)1(.
بينمــا تعكــس تصريحــات قــادة الحــرس الثــوري الإيرانــي حقيقــة واقــع ورغبــة النظــام 
الإيرانــي فــي تأجيــج الصــراع فــي اليمــن وأن بيانــات وزارة الخارجيــة تجــاه الحــل الســلمي 
باليمــن تعتبــر بمثابــة تكتيــكٍ مرحلــي يخــدم مصالــح النظــام الإيرانــي لأبعــادٍ سياســية أخــرى 
ومــن الممكــن قــراءة ذلــك مــن خــال تبايــن تصريحــات العديــد مــن القيادييــن فــي الحــرس 
الإيرانــي مــع بيانــات وزارة الخارجيــة الإيرانيــة الدبلوماســية، إذ عبَّــر رســتم عــن ذلــك بشــكلٍ 
صريــح فــي ردٍ علــى وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، حيــث ذكــر أن وزارة الخارجيــة الإيرانيــة 

منخرطــة فــي لعبــة المفاوضــات وأنهــم نســوا سياســات الثــورة الإيرانيــة.
الجديــر بالذكــر أن المعهــد الدولــي للدراســات الإيرانيــة أشــار فــي تقرير مــارس 2021م 
إلــى دلالات وأبعــاد التبايــن بيــن توجهــات المؤسســة العســكرية الإيرانيــة تجــاه الملــف اليمني 

وبيــن المســار الدبلوماســي الــذي ينتهجُــه النظــام لخدمــة مصالحة)2(.

خلاصـــة
تســتمر محاولة الميليشــيات الحوثية التابعة للنظام الإيراني في تأجيج الصراع في اليمن، 
ويســتمر النظــام الإيرانــي فــي الإيعاز للميليشــيات الحوثية بعــدم اتخاذ أي خطــوات جادة 
نحــو إنهــاء الأزمــة اليمنيــة، وذلك مــن خلال إمدادهــم بالأســلحة والمستشــارين والدعاية 
الإعلاميــة مــن قِبــل النظــام الإيرانــي لفرض مزيــدٍ من التصعيد العســكري علــى محافظة 
مــأرب واســتهداف الأحيــاء المأهولة بالســكان ومخيمات النازحين، الأمر الذي تســبب في 
تفاقُم الوضع الإنساني في اليمن واستمرار الأزمة ومعاناة الشعب اليمني وتعثر مفاوضات 
التســوية السياســية، حيث إن الجهود الدولية والمبادرة السعودية للسلام جعلتا الميليشيات 
الحوثية في عزلةٍ متزايدة، إذ إن الســلوك الحوثي-الإيراني ســببٌ رئيسي لتعثر عملية الحل 
السياســي، الأمــر الــذي تســبَّب فــي انتقــاد الأطــراف الدولية للتصعيــد الحوثي وللســلوك 
الإيراني في ظل تباين في الموقف الإيراني ما بين التصريحات الدبلوماسية التي تأتي في 
إطار خدمة النظام الإيراني من جانب، ودفع الميليشــيات للتصعيد العســكري وفرض مزيدٍ 

من التعقيدات في مسار الحلّ السياسي في اليمن من جانبٍ آخر.

))) وكالة إيرنا، وزارت خارجه ســـخنان رســـتم قاسمی در مورد کمک به یمن را خلاف واقع عنوان کرد، )03 ارديبهش 
.https://bit.ly/3xnA3j0 ،1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 يونيو 2021م

))) المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، تقرير الحالة الإيرانية لشهر مارس 2021م، ص38.
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إيـــران وســوريا

دارت أبرز مستجدات العلاقة السورية-الإيرانية خلال شهر مايو حول ترسيخ إيران لوجودها 
الإســتراتيجي داخــل ســوريا، والــذي دمجــت فيــه بيــن التعزيــز الدبلوماســي والعســكري مــن 
جهــة، بافتتاحهــا لقنصليتهــا الأولــى وإنشــائها لقواعــد عســكرية إضافيــة فــي كلٍ مــن حلــب 

وريفها على التوالي.
الســكك  بإعــادة إحيائهــا لمشــروع  أخــرى، عبــر تعزيزهــا للجانــب الاقتصــادي  ومــن جهــةٍ 
الحديدية الذي يربطها بكلٍ من العراق وسوريا وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط. ومن 

هذا المنطلق سيتناول تقريرنا لهذا الشهر، المحورين التاليين:

أولًا: تعزيز الحضور الإيراني في سوريا بقنصلية وقاعدة عسكرية جديدة
فــي خطــوةٍ لم تكــن مفاجئة افتتحت طهــران قنصليتها في مدينة حلب الســورية، بعد زيارة 
أجراهــا وزيــر خارجيتها محمد جواد ظريف إلى دمشــق في 12 مايو 2021م، والتي التقى 
خلالها بالرئيس الســوري بشــار الأســد ووزير خارجيته فيصل المقداد، لبحث سُــبل تعزيز 
العلاقــات بيــن الدولتيــن، وجرى خلالها الاتفاق علــى هذه الخطوة بهــدف تعزيز العلاقات 
الاقتصاديــة والتجاريــة والثقافيــة بين البلديــن، وفق تصريحات وزراء خارجيــة الدولتين)1(. 
لكن بخلاف تلك الدوافع التي أشار إليها ظريف والمقداد، يمكن القول إن تلك الخطوة ربما 
تحمــل دلالات أخــرى)2( تتعلــق بموقف إيران من التفاعلات المســتقبلية الخاصة بالمشــهد 
الســوري على المســتويين السياســي والأمني، لاســيما المشهد الســوري ما بعد الانتخابات 
الرئاســية فــي ســوريا. وكذلــك الــدور الــذي يمكــن أن تلعبهُ القنصليــة الإيرانية في ســوريا 
انطلاقاً من حلب في تنفيذ برنامج عملٍ طويلِ المدى يخدم الأجندات الإيرانية في سوريا، 

وسط فاعلين آخرين ليسوا أقل انخراطاً منها، لاسيما روسيا وتركيا.
ــة فــي المنطقــة، لاســيما تجربتهــا فــي العــراق، يمكــن  ــى الســوابق الإيراني  وبالنظــر إل
ــة  ــات الإيراني ــر للجالي ــب، رغــم عــدم تواجــدٍ كبي ــة فــي حل ــاح قنصلي ــة افتت القــول إن عملي
وإنمــا ميليشــيات متعــددة الجنســيات اســتجلبتها طهــران لترســيخ نفوذهــا فــي حلــب، أنهــا 
ــى افتتاحهــا فــي باقــي  مقدمــة لسلســلةٍ متتاليــة مــن القنصليــات التــي ســتعمل طهــران عل

)))  وكالة أنباء إيرنا، ظریف: سرکنســـولگری ایران امروز در حلب افتتاح می‌شـــود، )22 أرديبهشت 1400ه.ش(، تاريخ 
. https://bit.ly/3p1eGQw ،الاطلاع: 27 مايو 2021م

))) سازمان مجاهدين خلق إيران، اهداف پنهان رژیم ایران از گشایش کنسولگری در شهر حلب، )07خرداد1400ه.ش(، 
.https://bit.ly/3fO8o2A ،تاريخ الاطلاع: 27 مايو 2021م
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ــا فــي دمشــق)1(،  ــداً له ــران ســفيراً جدي ــن طه ــزز هــذا التصــور، تعيي المــدن الســورية. ويع
بالتزامــن مــع خطــوة القنصليــة، وهــو مــا يعطــي انطباعــاً بوجــود توجــه إيرانــي بتوســيع 
مســتوى الحضــور الدبلوماســي فــي المرحلــة المقبلــة، لاســيما وأن مســألة بقــاء الأســد 
ــف مــن  ــه ظري ــط هــذا الســياق بمــا أعلن فــي ســدة الحكــم قــد أصبحــت محســومة، ويرتب

ــات الســورية)2(. ــى الانتخاب ــي الإشــراف عل ــران ف الاســتعداد لمشــاركة طه
بغطــاء  العســكري  حضورهــا  تعزيــز  أيضــاً  طهــران  بهــا  أرادت  ربمــا  محاولــة 
دبلوماســي، وذلك رداً علــى التصعيــد الكلامــي والميدانــي المكثــف الــذي تقــوم بــه الولايــات 
المتحــدة ضــد الحضــور الإيرانــي فــي ســوريا، ومزاحمــة الحضــور الروســي وكذلــك التركــي 
فــي هــذه المنطقــة، ويعــزز هــذه التوجــه، مــا رافــق ذلــك مــن تحــركات إيرانيــة وعبــر أذرعهــا 
وميليشــياتها فــي تعميــق التمــدد فــي هــذه المنطقــة، حيــث تــم إنشــاء قاعــدة عســكرية 
جديــدة مؤخــرًا فــي شــمال قريــة حطيــن بالقــرب مــن نهــر الفــرات بريف مســكنة شــرق حلب، 
وهــي منطقــة مقابلــة لمناطــق وجــود قــوات التحالــف الدولــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
بحلــب، وعملــت طهــران علــى تعزيــز قاعدتهــا المُنشــأةِ حديثــاً بمعــدات وآليــات عســكرية، 
بالإضافــة إلــى اســتمرار عمليــات التجنيــد لصالــح الميليشــيات المواليــة لهــا، وعلــى رأســها 
لــواء فاطميــون الأفغانــي، فــي ريــف حلــب الشــرقي، وارتفــع تعــداد المجنديــن لصالــح تلــك 
ــر  ــع شــهر فبراي الميليشــيات إلــى نحــو 805 عناصــر منــذ تصاعــد عمليــات التجنيــد مطل

الماضــي)3(.

ثانياً: مستجدات ملف الربط السككي بين إيران والعراق وسوريا
 بالتزامن مع الإعلان عن افتتاح القنصلية، أشــار الرئيس الإيراني حســن روحاني للعودة إلى 
العمل على مشروعها السككي، والذي سيربط إيران بالعراق وسوريا والبحر الأبيض المتوسط 
بشــبكة مــن الســكك الحديدية، تمتد مــن مدينة شــلمجة الواقعة جنوب غرب إيــران والبصرة 
جنوب العراق وصولً إلى مدينة اللاذقية السورية على البحر المتوسط، وباستثمارات إيرانية 
خــال الســنوات المقبلــة)4(. ويحظى هذا المشــروع بأهمية كبيرة منِ قبــل الحكومة الإيرانية، 
كونه يسُــاهم في تعزيز نفوذها بالمنطقة من خلال الوصول إلى البحر المتوســط، فضلًا عن 
أهميته الاقتصادية بالنسبة لها، عبر ربط المدن التجارية ببعضها البعض، حيث أشار روحاني 
إلى عبدان وشلمجة وخرمشهر، بالإضافة إلى البصرة، ثم حلب ودمشق، ومن ثم سيكون هناك 

دورٌ بشكلٍ عام لقنصلية حلب التي ستكون مقدمةً لقنصليات أخرى في المستقبل.

))) وكالة أنباء إيرنا، ســـفیر جدید ایران در ســـوریه با وزیرخارجه این کشور دیدار کرد، ) 20 أرديبهشت 1400ه.ش(، 
.https://bit.ly/3wINBV6 ،تاريخ الاطلاع: 27 مايو 2021م

)))  وكالة أنباء إيسنا، هیات پارلمانی ایران برای نظارت بر انتخابات سوریه وارد دمشق شد، )03 خرداد 1400ه.ش(، 
.https://bit.ly/2SCfxuT ،تاريخ الاطلاع: 27 مايو 2021م

))) مركز سيتا، دوافع طهران لتعزيز حضورها العسكري في شمال شرق سوريا، )17 مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 27 
.https://bit.ly/3yPMapo ،مايو 2021م

)))  بازار، اقدامات مقدماتی برای اتصال راه آهن ایران به عراق و سوریه، )23 أرديبهشت 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3uyPJNq ،27 مايو 2021م
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ويعــول كلا النظاميــن علــى هــذا المشــروع لمــا يحملــه مــن أهــداف اقتصاديــة وسياســية، 
فمــن الجانــب الســوري، يحمــل هــذا المشــروع أبعــادًا سياســية تتمثــل بمحاولتــه كســر 
الحصــار المفــروض علــى ســوريا مــن خــال العقوبات، وأبعــاداً اقتصاديــة أيضــاً تتمثّــل 
ــن  ــى الاســتفادة م ــةً إل ــة، إضاف ــة الدول ــى خزين ــدةً إل ــي ســتكون عائ ــت الت برســوم الترانزي

ــا النفــط)1(. ــدان المجــاورة، مــن بينه ــراق أو البل ــن الع ــة م ــع والشــحنات القادم البضائ
وتعــول إيــران فــي المقابــل علــى هــذا المشــروع والــذي يعتبــر بمثابــة حلــمٍ إيرانــي كونــه 
المنتشــرة علــى  التــي تعتبــر عمقاً إستراتيجياً لطهران وميليشــياتها  الــدول  يمــرُّ ضمــن 
طــول هــذا الخــط، وســيضمن لهــا طريــقَ إمــداد لنقــل الأســلحة إلــى ذراعهــا الأبــرز حــزب 
ــاً وسياســياً وتعويضــاً عــن الخســائر  ــب فوائد ســتجنيها اقتصادي ــى جان ــان، إل الله فــي لبن

متهــا للنظــام الســوري. التــي قدَّ
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المشــروع ليــس بجديــد، حيــث بــدأ الحديــث عــن ربــط إيــران 
بســوريا عبــر الســكك الحديديــة عــام 2012م بتوقيــع إيــران مذكــرة تفاهــم مع العراق لإنشــاء 
هــذا الخــط الحديــدي، إلا أن هــذا المشــروع بقــي حيــز التنفيــذ ولــم يســتكمل وتبقــى منــه 
حوالــي 32 كــم مــن طــول الخــط حتــى يتــم الربــط بيــن شــلمجة الإيرانيــة والبصــرة العراقيــة، 
ــر فــي اســتكمال المشــروع بســبب  ــر التأخي ــي اعتب ــب الإيران ــك لأســبابٍ عــدة، فالجان وذل
فشــل مســاعي حكوماتهــا المتعاقبــة فــي تنفيــذ مشــروع ســكة حديــد شــلمجة-البصرة)2(. أمــا 
أســباب التأخيــر مــن الجانــب العراقــي، فتتعلــق بعــدم التــزام الجانــب العراقــي وتحفُّظــه أمــام 
موضــوع نقــل ملكيــة الأراضــي إلــى هيئــة »المســتضعفين« الإيرانيــة. حتــى جــاءت الموافقــة 
الأخيــرة مــن الحكومــة العراقيــة علــى ربــط العــراق بإيــران عبــر اســتكمال مشــروع الربــط 

الســككي بيــن مدينتــي البصــرة وشــلمجة)3(.
ــى خــط  ــي تواجــه تحــرك هــذا الخــط، ليــس إل وتعــود المشــكلة الرئيســية الأخــرى الت
شــلمجة - البصــرة بيــن الجانبيــن الإيرانــي والعراقــي فقــط، بــل تعــود إلــى اســتكمال ســكة 
الحديــد الواصلــة بيــن ديــر الــزور والبــو كمــال المحاذيتيــن للعــراق، والتــي يصــل طولهــا لأكثــر 
مــن 147 كــم، حيــث لــم يتــم إنجــاز إلا قســمٍ ضئيــل منهــا حتــى الآن، ويعتبــر هــذا الخــط 
الواصــل جــزءاً مــن محــور النقــل الدولــي غــرب وشــرق الموانــئ الســورية -عبــر حلــب إلــى 
العــراق وإيــران ودول شــرق آســيا- ويشــكّل ممــراً إســتراتيجياً بالنســبة لســوريا والعــراق فيمــا 

يخــصُّ عمليــات الترانزيــت.

)))  عنب بلدي، مشروع الربط السككي بين الساحل السوري والعراق يعود للواجهة.. ما أهدافه، )13 يناير 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3fTH8zH ،الاطلاع: 27 مايو 2021م

)))  هدى رضايى، بی توجهی مسئولان به پروژه اتصال ایران به اروپا، برات نيوز، )24 آذر 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2S7e5kd ،02 يونيو 2021م

)))  اقتصاد آنلاين، طرح ارتباط ریلی عراق و ایران در مراحل نهایی است، )24 أرديبهشت 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3z00KuW ،02 يونيو 2021م
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خلاصـــة
المســاعي الإيرانيــة فــي دحــض جميــع التأويــات بتراجــع نفوذهــا وســيطرتها لا زالــت 
فــي الواقــع مســتمرة، ومــا كشــفته مســتجدات التحــركات الإيرانيــة خــال هــذا الشــهر مــن 
ــة لســوريا  ــب العاصمــة الاقتصادي ــة حل ــا بمدين ــة له ــا لقنصلي ــران عــن افتتاحه إعــان طه
وذات التغلغــل الميليشــياوي الإيرانــي، فضــاً عــن افتتــاح قاعــدة عســكرية بالقــرب منهــا، 
إضافــة إلــى الإعــان عــن إعــادة إحيائهــا لمشــروعها التوســعي، وذلــك عبــر ســكةٍ حديديــة 
ســتربط بيــن إيــران والعــراق وصــولاً إلــى ســوريا والبحــر المتوســط، تشــير بمجملهــا إلــى 
حقيقــة المخططــات الإيرانيــة الجديــدة، والهادفــة إلــى تعزيــز النفــوذ الإيرانــي فــي ســوريا، 
وفتــح البــاب علــى مصراعيــه أمــام التحــركات الإيرانيــة خاصــةً علــى الصعيــد الاقتصــادي 

والعســكري.   
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الشــأن الدولـــي
تناول الشأن الدولي ملفي إيران والولايات المتحدة، وإيران وأوروبا، 
وكلاهما ناقش مفاوضات فيينا ومسار المباحثات فيها، في الملف 
الأول تناول التقرير تفاصيل جولات المفاوضات الثالثة والرابعة 
والخامسة، والعوامل المؤثرة على مفاوضات فيينا، والمتمثلة 
في معارضة الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس والانتخابات 
الرئاسية الإيرانية والضغوط الإسرائيلية على الولايات المتحدة 
وضغوط الأطراف الدولية، ثم ناقش الضغوط الأمريكية على 
إيران، وأخيرًا فرص وتحديات العودة للاتفاق النووي. وفي ملف 
إيران وأوروبا ناقش التقرير مستجدات الملف النووي الإيراني 
الجانبين  بين  العالقة  الخلاف  وقضايا  الأمريكية،  والعقوبات 
الأوروبي والإيراني ومنها الكشف عن نشاطات إيرانية لتطوير 
أسلحة الدمار الشامل، والحكم النهائي في قضية الدبلوماسي 
الإيراني أسد الله أسدي واحتجاز الأجانب في إيران واستغلالهم 
كأوراق ضغط ضدَّ الغرب، وأخيرًا المفاوضات الإيرانية-الأوكرانية 

حول حادثة الطائرة المنكوبة.

العدد الثاني عشر 
من مجلة الدراسات الإيرانية

متاح الأن على موقع المعهد
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إيــــران والولايـــات المتحــدة

مــا تــزال المفاوضات التي تشــهدها فيينا تلقــي بظلالها على العلاقات الأمريكية-الإيرانية 
خــال مايــو 2021م، حيــث تبحــث الأطــرافُ المشــاركةُ فــي المفاوضات إعادةَ إحيــاء الاتفاق 
النــووي وعــودة كلٍ مــن إيــران والولايــات المتحدة للوفاء بالتزاماتهمــا، لكن على ما يبدو أن 
هناك فجوة في التطلعات والمواقف تحول دون الوصول إلى اتفاق بعد خمس جولات من 
ة عناصر أهمها؛ أولا: المفاوضات  المفاوضات. وفي هذا الســياق ســيتناول هذا التقرير عدَّ
النوويــة فــي فيينــا، ثانيًــا: العوامــل المؤثرة علــى مفاوضات فيينا، ثالثًــا: مواصلة الضغوط 

الأمريكية، رابعًا: فرص وتحديات العودة للاتفاق النووي

أولً: مفاوضات فيينا بين إيران والولايات المتحدة
ما تزال مفاوضات فيينا بين إيران والولايات المتحدة جارية، ويمكن رصد جولات التفاوض 

ومحاور الخلاف والاتفاق على النحو الآتي:
1. الجولــة الثالثــة مــن المفاوضــات: انتهــت الجولــة الثالثــة مــن المفاوضــات النوويــة فــي 01 
مايــو 2021م، وكشــفت هــذه الجولــة عــن تقــدمٍ محــدودٍ وبطــيء بعكــس المتوقــع والمأمــول، 
فرغــم إبــداء الولايــات المتحــدة تجاوبًــا بشــأن رفــع بعــض العقوبــات غيــر أن هــذا لــم يقنــع 
ــدت  ــد ترامــب، وب ــا إدارة دونال ــي فرضته ــات الت ــة العقوب ــع كاف ــي ترغــب فــي رف ــران الت إي
الخلافــات بصــورة أوضــح مــع مناقشــة الالتزامــات النوويــة، حيــث طالبــت الولايــات المتحــدة 
بإضافــة التزامــات نوويــة جديــدة تتعلــق بتدميــر أجهــزة الطــرد المركــزي المتطــورة، وذلــك 
بعدمــا اتضــح أن إيــران قطعــت شــوطًا مهمًــا فــي طريــق تخصيــب اليورانيــوم وامتــاك 
قنبلــة نوويــة، لكــن إيــران لــم تبــدِ رغبــةً فــي تقليــص أي خبــرة قــد تكــون اكتســبتها مــن 
العمــل علــى أجهــزة الطــرد المركــزي المتقدمــة أو تدميرهــا)1(. ليــس هــذا فحســب، بــل 
طرحــت الولايــات المتحــدة مســائل تتعلــق بتحســين شــروط الاتفــاق وقضايــا مثــل الصواريــخ 
البالســتية، وخفــض التصعيــد بالمنطقــة وهــو أمــرٌ لا ترغــب إيــران فــي طرحــه إطلاقًــا فــي 

فيينــا، ومــن ثــم انتهــت هــذه الجولــة دون تحقيــق اختــراقٍ كبيــر.
2. الجولــة الرابعــة مــن المفاوضــات: بــدأت الجولــة الربعــة مــن المفاوضــات فــي الســابع مــن 
مايــو وقــد تــم الاتفــاق فــي هــذه الجولــة علــى بــدء مفاوضــات تقنيــة تصــوغ خلالهــا لجــان 
العمــل مســودات للاتفــاق، وبحســب الإيرانييــن فــإن الطــرف الأمريكــي ربــط رفــع جــزءٍ مــن 
العقوبــات بالمِلفــات الإقليميــة وملــف حقــوق الإنســان بعــودة إيــران لالتزاماتهــا، لكــن اتضــح 

)))  وكالة تســـنيم، پرس‌تی‌وی: آمریکا خواستار تخریب سانتریفیوژهای نســـل جدید ایران شده است، )۱۶ ارديبهشت 
.https://bit.ly/3h4Km5C ،۱۴۰۰ه ش(، تاريخ الاطلاع: 03 يونيو 2021م
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ــه  ــة الأمريكــي بقول ــر الخارجي ــر عنهــا وزي ــرٍ مــن التفاصيــل المختلــف عليهــا عبَّ وجــود كثي
إن أي خطــوة مــن بــاده حيــال الاتفــاق النــووي مرهونــةٌ بمــدى اســتعداد إيــران للعــودة إلــى 
الامتثــال للاتفــاق واعتمــاد هــذه العــودة منطلقًــا للتفــاوض بشــأن قضايــا أخــرى مــع طهــران 

بهــدف الحــد مــن أنشــطتها فــي المنطقــة.
انتهــت هــذه الجولــة وكان يلــوح فــي الأفــق موعــد انتهــاء الاتفــاق المؤقــت الــذي يســمح 
دت إيــران  للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بمراقبــة بعــض المواقــع النوويــة الإيرانيــة، وهــدَّ
بتنفيــذ قــرار البرلمــان بإغــاق كاميــرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي تلــك المواقــع؛ 
وبالتالــي وقــف الرقابــة الدوليــة علــى برنامــج إيــران النــووي، لكــن تــم الاتفــاق بيــن إيــران 
والوكالــة الدوليــة علــى تمديــد المراقبــة غيــر المباشــرة للمنشــآت النوويــة حتــى نهايــة يونيــو.

ــد الاتفــاق بيــن إيــران والوكالــة الدوليــة  3. الجولــة الخامســة مــن مفاوضــات فيينــا: مهَّ
ــو، وعبــرت الأطــراف عــن رغبتهــا فــي أن تكــون هــذه  ــة الخامســة فــي 25 ماي ــدء الجول لب
ــات الرئاســية  ــر الانتخاب ــرة، لا ســيما أن كافــة الأطــراف تتحســب لتأثي ــة هــي الأخي الجول
ــا مــردود  ــون له ــع أن يك ــث مــن المتوق ــو 2021م، حي ــررة فــي منتصــف يوني ــة المق الإيراني
ــوز المرشــح  ــدة بف ــالات المؤك ــى الاحتم ــى مســار المفاوضــات بالنظــر إل ــي عل ــر إيجاب غي
ــة للاتفــاق  ــم رئيســي بمنصــب الرئيــس، وهــو معــروف بمواقفــه العدائي »المتشــدد« إبراهي

النــووي وللعلاقــات مــع الولايــات المتحــدة.

ثانيًا: العوامل المؤثرة على مفاوضات فيينا
جرت جولات التفاوض في فيينا خلال مايو 2021م تحت تأثير عدة عوامل أهمها:

1. معارضــة الأعضــاء الجمهورييــن فــي الكونجــرس: تواجــه عــودة إدارة بايــدن للاتفــاق 
النــووي عقبــات بســبب رفــض الجمهورييــن فــي الكونجــرس لمســار المفاوضــات مــع إيــران، 
وقــد بعــث 44 ســيناتورًا جمهوريًــا خطابًــا لبايــدن فــي 12 مايــو يطالبونــه فيــه بالعــدول عــن 
التفــاوض مــع إيــران بســبب دعمهــا لحمــاس فــي حــال تــم الإفــراج عــن مليــارات الــدولارات، 
وســبق أن تلقــى بايــدن خطابًــا مماثــاً فــي مــارس 2021، كمــا قــدم عــددٌ مــن النــواب 
ــزم الرئيــس بالحصــول علــى مصادقــة الكونجــرس علــى أي اتفــاق ينــوي  مشــروعَ قانــونٍ يلُ
توقيعــه مــع إيــران، ورغــم الشــكوك فــي أن يمــر مشــروع القانــون هــذا بســبب الأغلبيــة 
الديمقراطيــة فــي الكونجــرس، غيــر أن معارضــي الاتفــاق قــد يتمكنــون مــن جــذب المزيــد 

مــن المؤيديــن إلــى جانبهــم.
بتحديــد  الدســتور  قــرارات مجلــس صيانــة  ــدت  مهَّ الرئاســية الإيرانيــة:  2. الانتخابــات 
»المحافظيــن«  لفــوز  يونيــو   18 فــي  المقــررة  الرئاســية  الانتخابــات  فــي  المتنافســين 
المرشــح الأوفــر، ولا  المتشــدد«  »المحافــظ  إبراهيــم رئيســي  ويعُــد  الرئاســية،  بمقعــد 
ــى  ــات عل ــه تداعي ــاق ســيكون ل ــع الاتف ــل توقي ــد الرئاســة قب شــك أن وصــول رئيســي لمقع
ــى  ــات عل ــن التشــدد بشــأن إدخــال أي تعدي ــدًا م ــران مزي ــث ســتبُدي إي المفاوضــات، حي
الاتفــاق النــووي أو معالجــة مســائل أخــرى مثــل برنامــج الصواريــخ البالســتية، وســلوك 
إيــران المزعــزع للاســتقرار فــي المنطقــة، وهــو الأمــر الــذي قــد يعرقــل الجهــود الدوليــة 
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لإعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي. ومــع ذلــك قــد يكــون هنــاك اتجــاه لإنهــاء المفاوضــات قبــل 
انعقــاد الانتخابــات، وهــذا ســوف يفســح المجــال أمــام رئيســي للاســتفادة مــن نتائــج توقيــع 
الاتفــاق وقطــف ثمــاره الاقتصاديــة وذلــك لترميــم شــعبية »المحافظيــن« التــي تراجعــت 
ــس هــذا  ــاق، لي ــع الاتف ــل أي مســؤولية عــن توقي ــع عــدم تحم ــرة، م خــال الســنوات الأخي
وحســب بــل إن تمهيــد الطريــق أمــام رئيســي ورقــة ضغــط علــى الجانــب الأمريكــي مــن أجــل 

المســارعة للعــودة للاتفــاق)1(.
3. الضغــوط الإســرائيلية علــى الولايــات المتحــدة: تمــارس إســرائيل ضغوطهــا مــن أجــل 
إقنــاع إدارة بايــدن بعــدم الانضمــام إلــى خطــة العمــل المشــتركة أو علــى أقــل تقديــر الأخــذ 
بعيــن الاعتبــار مخاوفهــا، باعتبــار أن إحيــاء خطــة الاتفــاق ســوف يكــون كارثيًــا بالنســبة 
للأمــن القومــي الإســرائيلي. مــن أجــل طمأنــة إســرائيل اســتقبل بايــدن رئيــس جهاز الموســاد 
ــا  ــد لــه أن أمــام الولايــات المتحــدة طريقً يوســي كوهيــن فــي اجتمــاع بالبيــت الأبيــض، وأكّ
طويــاً لتقطعــه فــي المحادثــات مــع إيــران، قبــل أن توافــق علــى العــودة إلــى الامتثــال الكامــل 
ــد الرئيــس الأمريكــي أن بــاده ســتواصل الســعي للحصــول علــى  للاتفــاق النــووي، كمــا أكّ
ــى إنشــاء  ــان عل ــران فــي المســتقبل، كمــا اتفــق الطرف ــة النظــر الإســرائيلية بشــأن إي وجه

مجموعــة عمــل للتركيــز علــى الطائــرات بــدون طيــار والصواريــخ الإيرانيــة)2(.
4. الوســطاء وضغــوط الأطــراف الدوليــة: يقــوم الاتحــاد الأوروبــي بلعــب دور الوســاطة بيــن 
الولايــات المتحــدة وإيــران مــع الأخــذ بالاعتبــار أهميــة إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي مــن 
أجــل الســيطرة علــى البرنامــج النــووي الإيرانــي، لا ســيما بعــد إجــراءات إيــران التصعيديــة 
بشــأن تخصيــب اليورانيــوم، ومــن ثــم يبــدو الأوروبيــون أكثــر ميــاً إلــى الموقــف الأمريكــي 
بضــرورة عــودة إيــران إلــى التزاماتهــا ووقــف إجراءاتهــا التصعيديــة، بالمقابــل فــإن الصيــن 
وروســيا تلتزمــان بموقــف ثابــت مــن ضــرورة إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي، لكــن يــرى 
الطرفــان بــأن الولايــات المتحــدة هــي مــن يجــب أن تتخــذ الخطــوة الأولــى فــي اتجــاه العــودة 
للاتفــاق النــووي باعتبارهــا هــي مــن انســحبت منــه، وهــذا الموقــف يعــزز موقــف إيــران فــي 

هــذه المفاوضــات.

ثالثًا: الضغوط الأمريكية على إيران
لــم تمنــع المفاوضــات الجارية في فيينــا الولايات المتحدة عن متابعــة بعض ضغوطها على 

طهران، ويمكن رصد بعضها على النحو الآتي:
1. العقوبــات الثانويــة: تتابــع الولايــات المتحــدة فــرضَ عقوبــات ثانويــة علــى الكيانــات 
والأفــراد الذيــن لا يلتزمــون بالعقوبــات الأمريكيــة علــى إيــران، فــي هــذا الإطــار اتهمــت هيئــة 

)))  تســـفي بارئيل، مع اقتراب موعد الانتخابات في إيران: بايدن وخامنئي يســـعيان للتوصل إلى اتفاق ســـريعًا، )ترجمة 
رصانة(، صحيفة هآرتس

.https://bit.ly/3yQaojq ،)28 مايو 2021م(
)))  وكالة أنباء خانه ملت، مالكي: لا يمكن لأمريكا وإسرائيل منع إيران من امتلاك قدرات صاروخية وطائرات بدون طيار، 

.https://bit.ly/2QRkyiy ،تاريخ الاطلاع: 3 يونيو 2021م
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المحلفيــن فــي أحــد المحاكــم الأمريكيــة الفيدراليــة، المواطــن الإيرانــي مهــرداد أنصــاري 
وانتهــاك  إيــران  إلــى  مــزدوج  اســتعمال  ذات  أجهــزة حساســة  وإرســال  بمحاولــة شــراء 
هــت وزارة العــدل الأمريكيــة التُّهــم إلــى مواطنــة أمريكيــة  العقوبــات الأمريكيــة، كمــا وجَّ
واعتقلتهــا بتهمــة تصديــر بضائــع إلــى إيــران)1(، تتــم هــذه الإجــراءات وســط تحذيــرات مــن 

ــران. ــع طه ــرى بإعــادة اســتثماراتها م ــارزة للشــركات الكب ــة ب شــخصيات أمريكي
الولايــات  تتابــع  الإقليمــي  الصعيــد  علــى  فــي الإقليــم:  التحــركات الإيرانيــة  2. مواجهــة 
المتحــدة ضغوطهــا علــى إيــران حيــث أعلــن الأســطول الخامــس التابــع للبحريــة الأمريكيــة 
فــي 08 مايــو أن البارجــة )يــو إس إس مانتــري( تمكنــت مــن كشــف وضبــط كميــات كبيــرة من 
الأســلحة علــى قــارب شــراعي كان يتحــرك دون علــم فــي الجــزء الشــمالي مــن بحــر العــرب، 
ــن  ــى الحوثيي ــم إرســالها ســابقًا إل ــي ت ــك الت ــة لتل ــا مماثل ــور عليه ــم العث ــي ت والأســلحة الت
ــدف  ــران به ــن إي ــت م ــد »تحرك ــإن هــذه الســفينة ق ــة، ف ــات الأولي ــا للتحقيق ــن، ووفقً باليم
إيصــال أســلحة إلــى الحوثييــن فــي اليمــن«)2(. كمــا أعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة فــي 10 
مايــو أن »ســفينةً تابعــةً لخفــر الســواحل الأمريكيــة قــد أطلقــت حوالــي 30 طلقــةً تحذيريــة 
عقــب اقتــراب 13 زورقًــا تابعًــا للحــرس الثــوري مــن هــذه الســفينة والســفن الأخــرى التابعــة 

للبحريــة الأمريكيــة فــي مضيــق هرمــز«)3(.
3. ضغــوط الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة: أصــدرت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية تقريرًا 
ــم  ــة »ل ــأن الوكال ــر ب ــود المفروضــة عليهــا. وأفــاد التقري ــرٍ مــن القي ــران لكثي أفــاد بخــرق إي
تتمكــن مــن التحقــق بشــكلٍ كامــل مــن مخــزون إيــران مــن اليورانيــوم المخصــب، كمــا عبَّــرت 
ــدت  عــن قلقهــا لكــون المفاوضــات التقنيــة مــع طهــران لــم تــؤدِ إلــى النتائــج المرجــوة، وأكَّ
الوكالــة أن مخــزون اليورانيــوم المخصــب لــدى إيــران يتجــاوز بـــ16 مــرةً الحــدَّ المســموح بــه 
حتــى الآن، كمــا لــم تفســر ســبب وجــود آثــارٍ لليورانيــوم فــي عــددٍ مــن المواقــع غيــر المعلــن 
عنهــا، وهــو مــا قــد يجــدد المواجهــة الدبلوماســية بيــن طهــران والغــرب ويعرقــل المحادثــات 
النوويــة«)4(، ويمثــل تقريــر الوكالــة ورقــة ضغــط علــى إيــران فــي ظــل المفاوضــات الجاريــة.

رابعًا: فرص وتحديات العودة للاتفاق النووي
توجد فرصٌ وتحدياتٌ حقيقية أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي، وتبدو أهم هذه التحديات 

في الآتي:
 1. عــدم وجــود مفاوضــات مباشــرة بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، فعلــى الرغــم مــن أن 

)))  وكالة أنباء فارس، زن آمریکایی به اتهام صادرات کالا به ایران دســـتگیر شد، )03 مهر ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3oXL7zt ،03 يونيو 2021م

)))  موقع دوتش فيله فارســـي، مقام پنتاگون: ســـاح‌های کشف شـــده در دریای عرب متعلق به ایران است، )09 مايو 
.https://bit.ly/3uyQY02 ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 03 يونيو 2021م

)))  موقع راديو فردا، کشـــتی نظامی آمریکا در برخورد با قایق‌های ســـپاه پاسداران ۳۰ گلوله اخطار شلیک کرد، )۲۱ 
.https://bit.ly/3uCCXOZ ،اردیبهشت ۱۴۰۰ ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 يونيو 2021م

)))  الجزيـــرة نت، وكالة الطاقـــة الذرية: إيران تواصل خرق كثير من القيود المفروضة علـــى برنامجها النووي، )31 مايو 
.https://bit.ly/2S03SX2 ،)2021م(، تاريخ الاطلاع: 03 يونيو 2021م
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مســار المفاوضــات الراهنــة يســير بوتيــرة أســرع مــن المفاوضــات التــي ســبقت توقيــع 
الاتفــاق النــووي فــي 2015م، غيــر أن عــدم وجــود مفاوضــات مباشــرة يطيــل مــن جــولات 

التفــاوض فــي وقــتٍ حــرج.
2. وجــود أزمــة ثقــة لا ســيما مــن جانــب إيــران بشــأن وفــاء الولايــات المتحــدة بالتزاماتهــا، 
ــا تطــرح إيــران قضيــة التحقــق مــن الالتــزام الأمريكــي برفــع العقوبــات، فضــاً رغبــة  وهن
ــات مــرةً أخــرى فــي  ــات المتحــدة لفــرض العقوب ــد مــن عــدم عــودة الولاي ــران فــي التأك إي
ــووي. ــاك إذا عــادت للاتفــاق الن ــة ســناب ب ــى آلي المســتقبل تحــت أي ذريعــة، أو اللجــوء إل

3. الرغبــة الأمريكيــة فــي عــدم رفــع العقوبــات قبــل الاتفــاق علــى توســيع نطــاق الاتفــاق 
ليكــون أشــمل وأقــوى بحيــث يتــم تعديــل مُدياتــه الزمنيــة، وتخلـُّـص إيــران مــن أجهــزة الطــرد 
المركــزي المتطــورة، فضــاً عــن تســوية ملــف البرنامــج الصاروخــي الإيرانــي ومعالجــة 

ســلوكها الإقليمــي المزعــزع للاســتقرار.
4. الخــاف حــول مــن يبــدأ الخطــوة الأولــى، لا ســيما أن إيــران تــرى أن مــن انســحب 
مــن الاتفــاق عليــه العــودة إليــه وتؤيدهــا الصيــن وروســيا فــي هــذا الموقــف وإلــى حــدٍ مــا 
ــة  ــات المالي ــة، فيمــا تخشــى إدارة بايــدن فــي حــال رفعــت العقوب بعــض الاطــراف الأوروبي

ــاقٍ أفضــل. ــى اتف ــدان نفوذهــا للحصــول عل ــن فق ــة م والبترولي
5. الاختــاف حــول مســألة رفــع العقوبــات، حيــث لا ترغــب الولايــات المتحــدة فــي رفــع 
كافــة العقوبــات عــن إيــران والاكتفــاء برفــع العقوبــات النوويــة مــع إبقــاء العقوبــات المرتبطــة 
ببرنامــج الصواريــخ البالســتية أو الــدور الإقليمــي المزعــزع للاســتقرار فــي المنطقة، إضافةً 
إلــى التفــاوض حــول تعليــق عقوبــاتٍ أخــرى مــع تحديــث القــرار كلَّ 3 أو 6 أشــهر، فــي حيــن 
تصُــرّ إيــران علــى رفــض أيّ حــلٍ مؤقــت، كمــا ترفــض مبــدأ الخطــوة بخطــوة؛ وكذلــك ترفــض 
توســيع نطــاق المفاوضــات والتفــاوض فقــط بشــأن الملــف النــووي، والتمســك برفــع كافــة 

العقوبــات التــي فرضــت منــذ 08 مايــو 2018م مقابــل عودتهــا للاتفــاق.
أما فيما يخص الفرص المتاحة لعودة الاتفاق، فيمكن الإشارة إلى ما يأتي:

تمســك الأطــراف بمســار المفاوضــات فــي فيينــا علــى الرغــم مــن الخلافــات، ووجــود  .أ
رغبــة متبادلــة فــي إعــادة الاتفــاق النــووي.

ــة فــي الســيطرة  .ب ــووي، والرغب ــاق الن ــاء الاتف ــدة لإعــادة إحي ــة المؤي المواقــف الدولي
علــى برنامــج إيــران النــووي، وإخضاعــه للرقابــة الدوليــة، لا ســيما فــي ظــل التقديــرات 

ــة فــي غضــون بضــع ســنوات. ــة نووي ــى صناعــة قنبل ــران إل بشــأن احتمــال وصــول إي
حاجــة إيــران إلــى الاتفــاق النــووي مــن أجــل معالجــة الأزمــة الاقتصاديــة لا ســيما فــي  .ج

ظــل تفشــي وبــاء كورونــا.
الاســتقرار،  .د وتحقيــق  الإقليميــة  الأوضــاع  علــى  الســيطرة  فــي  الأمريكيــة  الرغبــة 

والعالــم. المنطقــة  فــي  الجيوسياســية  التحــولات  ومواجهــة 
هـــ. عــدم وجــود بديــل للاتفــاق النــووي فــي ظــل عــدم ثقــة إدارة بايــدن فــي إســتراتيجية 

الضغــوط القصــوى التــي اتبعتهــا إدارة ترامــب.
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خلاصـــة
تفيــد الأجــواء فــي فيينــا بوجود رغبــة واضحة من كافة الأطــراف في إعادة إحيــاء الاتفاق 
النــووي، لكــن مــا تــزال هناك نقاط خلاف بيــن الجانبين تحتاج إلى قرار سياســي من أجل 
تخطيهــا، بعــد ذلــك يبقــى تحديــد جــدول زمني وجــدول أعمال في ســبيل عــودة الطرفين 
الإيرانــي والأمريكــي إلى التزاماته، هــذا فيما يخصُّ الاتفاق النووي، أما بقية القضايا التي 
تطرحهــا الولايــات المتحــدة فمــا يــزال التفاهم بشــأنها غامضًا، إذ كيف ســيظل التســاؤل 
المطروح، هل يمكن للولايات المتحدة أن تلُزم إيران بمفاوضات لمعالجة هذه المِلفات في 

حال رفعت العقوبات عن إيران وسقطت أوراق الضغط من يد إدارة بايدن؟!
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 إيـــــران وأوروبـــا

بعــد فــرض الاتحــاد الأوروبــي الشــهرَ الماضــي عقوباتٍ جديــدة على مســؤولين إيرانيين، 
اســتُؤنفت الجولتــان الرابعــة والخامســة مــن المباحثــات النوويــة بيــن إيــران ومجموعــة 
4+1 )الترويــكا الأوروبيــة وروســيا والصيــن( دونمــا أي عراقيــل رغــم الأصــوات المناهضــة 
بالداخــل الإيرانــي لمــا جــاء فــي طيــات القرار الأوروبي بشــأن فــرض العقوبــات المتصلة 
مــن  الرابعــة  الجولــة  تمــت  الرصــد  تحــت  الفتــرة  خــال  الإنســان.  حقــوق  بانتهــاكات 
المباحثــات النوويــة فــي المدينــة النمســاوية، فيينــا، وابتــدأت مــع نهايــة الشــهر الجولــة 
الخامســة والتــي واكبهــا تفــاؤلٌ كبيــر مــن قِبــل المضطلعيــن بالمفاوضــات مــن مبعوثــي 
الــدول المعنيــة، بوصــول الأطــراف المتنازعة إلى صيــغٍ تطبيقية متوافــقٍ عليها لإحياء 
إلــى الالتــزام ببنــوده. ويتنــاول هــذا الجــزء تطــورات العلاقــة  الاتفــاق النــووي والعــودة 
النــووي  الملــف  مســتجدات  بحــث  أولًا:  أساســيين؛  محوريــن  عبــر  الأوروبية-الإيرانيــة 
الجانبيــن  بيــن  العالقــة  القضايــا  اســتعراض  وثانيــاً:  الأمريكيــة،  والعقوبــات  الإيرانــي 

الأوروبي والإيراني.

أولًا: مستجدات الملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية
ح مســاعد وزيــر الخارجيــة الإيرانــي عبــاس عراقجــي بــأن  مــع بدايــة شــهر مايــو صــرَّ
المفاوضــات وصلــت إلى مرحلة النضــج، وأردف متفائلًا بإمكانية رفــع العقوبات قريبًا، 
منوهــاً إلــى أن الموافقــة على حذف أســماء غالبيــة الأفراد والكيانات والمؤسســات من 
قائمة العقوبات قيد التفاوض المســتمر)1(. وبانقضاء الجولة الرابعة من مباحثات وفود 
اللجنــة المشــتركة للاتفــاق النــووي، أفــاد عراقجــي بــأن مــا تــم التوصل إليه هــو إطار 
للاتفاق بينما التفاوض حيال النص لم ينقضِ بعد، على أن تتوجه الوفود إلى عواصمها 

للتشــاور ومن ثم العودة لإتمام المفاوضات)2(.
ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا،  الترويــكا الأوروبيــة،  فــي  الجانــب الأوروبــي متمثــاً 
رأى بنهايــة الجولــة الرابعــة تقدمًــا ملموسًــا فــي المباحثــات لكنــه بصــدد التفــاوض، 
وأكّــد علــى وجــوب الالتفــات والتفنيــد لقضايــا عالقــة عــدة قبــل إقــرار الصيــغ الختاميــة 
ــة  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــى إدخــال الوكال ــاث عل ــدول الث ــا، وشــدّدت ال ــق عليه المتف

)))  وكالـــة أنبـــاء فارس، عراقچی: موافقت با خروج نام اکثریت افراد، اشـــخاص ونهادها از فهرســـت تحریم‌ها/ مذاکره 
.https://bit.ly/3yVv4Xe ،درباره این فهرست هنوز ادامه دارد، )01 مايو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 2021م
)))  وكالة أنباء فارس، عراقچی: به چارچوب توافق رســـیده‌ایم/ مذاکرات درباره متن به پایان نرســـیده است، )29 مايو 

.https://bit.ly/3c99AMW ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 2021م

50

https://bit.ly/3yVv4Xe
https://bit.ly/3c99AMW


ــة  ــن اســتمرارية المراقب ــق م ــا التحق ــي يتســنّى له ــران ك ــع إي ــاوض م ــات التف ــن آلي ضم
للأنشــطة النوويــة الإيرانيــة)1(. ليأتــي الــرد مــن قِبــل ســفير ومنــدوب إيــران الدائــم لــدى 
ــاده اســتمرارَ تســجيل  ــرار ب ــادي، بإق ــب آب ــا، كاظــم غري ــي فيين ــة ف ــات الدولي المنظم
المعلومــات بحــوزة هيئــة  تبقــى  النوويــة بحيــث  المنشــآت  الكاميــرات فــي  معلومــات 
الطاقــة الإيرانيــة مــع الإبقــاء علــى بنــود التفاهــم المشــترك والمنعقــد قبــل ثلاثــة أشــهر 

ــة)2(. ــة الدولي ــران والوكال ــن إي بي
وفــي خضــمِّ الأجــواء التفاؤليــة بإحيــاء الاتفــاق النــووي ورفــع العقوبــات عــن إيــران، 
قــام وزيــر الخارجيــة الإيرانــي بزيــارة ثلاثــة بلــدان أوروبيــة، إســبانيا وإيطاليــا وإيرلنــدا، 
بغيــة تعزيــز العلاقــات الثنائيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة دون الإغفــال عــن 
التطــرق إلــى مــا يجــري فــي فيينــا مــن مباحثــات. ورأت منصــات إعلاميــة إيرانيــة 
فــي زيــارة ظريــف نشــاطاً دبلوماســيًا يرمــي مــن ورائــه إلــى دفــع حكومــات البلــدان 
الثلاثــة إلــى إحيــاء تبادلاتهــا التجاريــة ونشــاطاتها الاســتثمارية مــع إيــران بمجــرد رفــع 

العقوبــات)3(.
إيطاليــا كانــت الشــريك التجــاري الأساســي لإيــران فــي عــام 2017م بمعــدل تبــادل 
يصــل إلــى 3.4 مليــار يــورو، كمــا أن إيطاليــا مســتعدة لاســتثمار مــا لا يقــل عــن 30 
مليــار دولار إذا مــا رفعــت العقوبــات. إســبانيا بالجهــة المقابلــة وصلــت مشــترياتها 
ــذ عــام 2015م  ــة من ــا النفطي ــي لمــا نســبته 9% مــن مجمــل وارداته مــن النفــط الإيران
وحتــى منتصــف عــام 2018م غــداة انســحاب إدارة ترامــب مــن الاتفــاق النــووي. وزيــر 
الخارجيــة الإيرانــي عقــد كذلــك مؤتمــراً افتراضيــاً مــع قرابــة المئــة شــخص مــن رجــال 
الأعمــال البارزيــن مــن بريطانيــا وإيــران بقصــد إيجــاد فــرص تجاريــة واســتثمارية فــور 

ــران.)4( ــى إي ــات المفروضــة عل رفــع العقوب
الحديــث عــن رفــع العقوبــات واســتئناف العلاقــات الاقتصاديــة بيــن إيــران وأطــراف 
ونشــاطات  تصريحــات  تظهرهــا  التــي  بالســهولة  يكــون  لــن  قطعــاً  متعــددة  دوليــة 
المســؤولين الإيرانييــن، وإن كانــت مؤشــرات الجولــة الخامســة باعثــةً علــى التفــاؤل لــدى 
الأطــراف المعنيــة بالتفــاوض، إلا أن تفاصيــل الآليــات المــراد التوافــق عليهــا شــائكة 
ومعقــدة، لاســيما أجهــزة الطــرد المركــزي الإيرانــي الجديــدة التــي نصبتهــا فــي منشــآتها 
ــة »وقــت الاختــراق« النــووي والــذي يعنــي الوقــت الــازم  النوويــة مؤخــراً، وقضيــة إطال

ــة. ــة نووي ــع قنبل ــاج مــا يكفــي مــن اليورانيــوم المخصــب لصن لإنت

(1) “Britain, France, Germany see progress in nuclear Iran talks,” Reuters, 19 May, 2021, Accessed: 01 
June, 2021, https://reut.rs/2RYJpBC .

)))  وكالة إيســـنا، تصمیم ایران برای ادامه ضبط داده‌ها حداکثر به مدت یک ماه دیگر به اطلاع آژانس رســـید، )24 مايو 
.https://bit.ly/3yyUDNE ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 يونيو 2021م

(3) Ahmad Rafat, “ANALYSIS: Iran’s Zarif Concludes European Tour to Revive Nuclear Deal, Sell Oil,” 
KAYHAN Life, 26 May, 2021, Accessed: 02 June, 2021, https://bit.ly/3yPyATf.
(4) Ibid.
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ثانياً: قضايا الخلاف العالقة بين الجانبين الأوروبي والإيراني
رغــم حــرص الطرفيــن علــى تحقيق مكاســب التهدئــة التي تنطــوي عليها مســائل إحياء 
الاتفــاق النــووي، لاســيما امتيــازات التبــادل التجــاري والفــرص الاســتثمارية التي تعني 
الكثيــر بالنســبة للجانــب الأوروبــي، إلا أن هنــاك قضايــا خلافية ما زالت تشــكل عائقًا 
أمام تمثُّل الوئام السياســي في العلاقات الثنائية بين إيران ودول القارة الأوروبية، وهي 

كالآتي:
الكشف عن نشاطات إيرانية لتطوير أسلحة الدمار الشامل.5 

كشفت ثلاث وكالاتٍ استخباراتية أوروبية -ألمانيا وهولندا والسويد- أن إيران انخرطت 
فــي عمليات شــراء العامَ الماضي بغرض الحصول علــى المعدّات والمعرفة التقنية التي 
يمكن تطبيقها على الأنشــطة النووية ومن ثم حيازة أســلحة الدمار الشــامل. على ســبيل 
الاســتدلال، أشــار التقريــر الســويدي إلى أن إيــران »تمارس التجســس الصناعي، الذي 
يســتهدف بشــكلٍ أساسي صناعة التكنولوجيا الفائقة والمنتجات السويدية، والتي يمكن 
اســتخدامها في برامج الأســلحة النووية. كما تستثمر إيران موارد ثقيلة في هذا المجال 
ويتــم اســتخدام بعض الموارد في الســويد«1. من شــأن هــذه التقارير الصــادرة في هذا 
التوقيــت الحــرج أن تعرقــل التفاهمــات المحققــة في إطــار المباحثات النوويــة الجارية 
حالياً، لكنها ليســت الأولى في كشــفها لحيل الجانب الإيراني من مثل إخفائه لمعلومات 
تختــصُّ بمواقــع مشــبوهة لتخصيــب اليورانيــوم، أو نوايــاه امتــاك القنبلــة النويــة رغم 

ادعائه المتكرر بســلمية برنامجه النووي.
الحكم النهائي في قضية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي.6 

ت السفارة الإيرانية في بروكسل ضدّ قرار محكمة أنتويرب بتأييد الحكم الصادر  احتجَّ
بحق الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، والمتمثل بعقوبة السجن لمدة عشرين عاماً. 
ويأتي بيان الســفارة بعد أن رفض أســدي الاعتراف بأهلية المحكمة أو استئناف الحكم 
الصــادر بحقــه فــي قضيــة التخطيط لعمليــة إرهابية في فرنســا ضد تجمــع معارضين 
إيرانييــن أبرزهــم منظمة مجاهــدي خلق. البيان الإيراني أفاد بأن »إيران تحتفظ بالحق 
فــي اســتخدام جميــع الآليــات القانونيــة، بما في ذلــك البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقية 
فيينا بشأن التسوية الإجبارية للمنازعات« استناداً إلى القول بأن أسدي يتمتع بحصانة 
دبلوماســية وفــق مــا جــاء فــي اتفاقية فيينــا 1961م، وأنه تــم انتهاكها من قِبــل الجانب 

البلجيكي حســب ما أورد البيان الإيراني)2(.
احتجاز الأجانب في إيران واستغلالهم كأوراق ضغط ضد الغرب.7 

تزايــدت الاعتقــالات الإيرانية لســياحٍ أوروبيين أو أفرادٍ من حاملي الجنســية المزدوجة 

(1) Tom Ridge, “The Facts Prove Iran Still Wants Nuclear Weapons,” The National Interest, 24 May, 2021, 
Accessed: 02 June, 2021, https://bit.ly/3yR6iYB.
)))  وكالة إيرنا، هشـــدار ایران درباره استفاده از ســـازوکارهای حقوقی درپرونده دیپلمات ایرانی، )05 مايو 2021م(، 

.https://bit.ly/3fIau54 ،تاريخ الاطلاع: 02 يونيو 2021م
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)إيرانيــة وأوروبيــة أو أمريكيــة( منذ انســحاب إدارة ترامب من الاتفــاق النووي منتصف 
هت  عام 2018م. فخلال هذا الشــهر الذي تصل فيه المباحثات النووية إلى ذروتها، وجَّ
محكمــةٌ إيرانيــة في مشــهد تهُماً عدة إلى ســائحٍ فرنســي، يدعى بنياميــن برير، كان قد 
اعتقل قبل عام بذريعة التجســس، منها تهمُ الفســاد في الأرض ونشــر البروباغندا ضدَّ 
الدولــة الإيرانيــة. العالم الأوروبي على وجه التحديد اســتنكر التصرفات الإيرانية واتهم 
إيران باعتقال الأجانب من حاملي الجنســيات الغربية بهدف اســتغلالهم كأوراق ضغط 
ضــد حكوماتهم، لاســيما خــال العقدين الماضيين)1(. ومن الأســماء العديــدة المعتقلة، 
حاملتا الجنســية البريطانية نازنين زغاري راتكليف، وآنوشــه آشــوري، وحامل الجنســية 
الســويدية أحمد رضا جلالي، وحامل الجنســية السويســرية رجل الأعمال كمال علوي، 
وحامــل الجنســية النمســاوية مســعود مصاحــب، فضــاً عن حاملة الجنســية الفرنســية 
الباحثة فاريبا عادل خواه التي مازالت تحت الإقامة الجبرية في إيران، وغيرهم الكثير 

من المحتجزين والســجناء الذين تعُج بهم الســجون الإيرانية.
المفاوضات الإيرانية-الأوكرانية حول حادثة الطائرة المنكوبة.8 

ســتنعقد جولــةٌ ثالثــة مــن المفاوضــات بيــن الطرفيــن بشــأن حيثيــات إســقاط الرحلــة 
الأوكرانيــة رقــم 752 فــي مدينة كييــف باليومين الثاني والثالث من شــهر يونيو. وأعرب 
مســاعد وزيــر الخارجيــة الأوكرانــي ورئيــس وفــد التفاوض مع إيــران، يوغنــي ينين في 
لقــاء مــع »راديــو فــردا« عــن اعتــراض بــاده علــى التقريــر الفنــي النهائي الصــادر عن 
إيــران، وخيبــة أملِه في عــدم تجاوب الجانب الإيراني معهم، حيــث لم يتم إبلاغ الجانب 
الأوكرانــي بالأســماء المشــتبه بهــا، ولــم ترُدَّ إيــران على مقترحــات أوكرانيا فيمــا يتعلق 
بالتحقيقــات المشــتركة، منوهــاً أيضــاً إلى تصميــم بلاده مع مجموعة الــدول المتضررة 
للوصــول إلــى حقيقة مــا حدث بالتفصيل قبــل الاكتفاء أو تحديد التعويضات المناســب 

فرضُها على إيران)2(.

خلاصــــة
التقــدم الــذي تشــهدُه المباحثات النوويــة في فيننا بين إيــران ومجموعة 4+1، والتفاؤل 
الــذي واكــب اســتهلال الجولة الخامســة مــن المباحثات، تشُــير لعزمٍ دولي علــى حلحلةِ 
الخــاف فــي الــرؤى والذي خلفّه انســحاب الرئيس ترامب من الاتفــاق النووي منتصف 
راد لالتزاماتها النووية على مراحل متعاقبة. إلا أن عوائق  ر إيران باطِّ عام 2018م، وتنَكُّ
ل هاجساً أمنياً وسياسياً لدى الجانب الأوروبي أهمها: برنامج إيران  أخرى مازالت تشكِّ
الصاروخــي، وزعزعتهــا للأمن والاســتقرار الإقليمييــن، فضلًا عــن انتهاكاتها الصارخة 
في ملف حقوق الإنســان، والدعم والتخطيط لعملياتٍ إرهابية على الأراضي الأوروبية، 

(1) Hannah Somerville, “Family pleads with Macron for help as French tourist Benjamin Briere charged with 
spying in Iran,” Euronews, 30 May, 2021, Accessed: 03 June, 2021, https://bit.ly/3pfeiOx.

)))  راديو فردا، مذاکرات ایران و اوکراین بر سر پرواز ۷۵۲ هفته آینده ازسرگرفته می‌شود، )25 مايو 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3pg7TTo ،الاطلاع: 02 يونيو 2021م
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واعتقالهــا للأجانــب الأوروبييــن لاســتغلالهم كأوراقِ ضغــط على حكوماتهــم، بالإضافة 
ات وتقنيات تتعلَّق بتطوير أســلحة  إلى إســقاط الطائرة الأوكرانية ومحاولات شــراء معدَّ
الدمــار الشــامل؛ وبــكل حــال، فالقــارةُ الأوروبيــة ودولُ إقليم الشــرق الأوســط يترقبون 
مــا ستسُــفر عنــه الجولات الختاميــة من المباحثات النووية وكيف ســيتمُ تنــاولُ كلِّ هذه 

المختلفة. القضايا 
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